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  sy.net@unecriv:mail - E:                                      البرید الالكتروني
 sy.net@aru 

  ع اتحاد الكتّاب العرب على شبكة الإنترنتموق
http://www.awu-dam.org 
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ــوظـة   الحقوق كافة    ــ ــف  مـحــ

  لاتـحــاد الـكـتّـاب الــعـرب
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  ریة اللسانیة النظ
  الأندلسيابن حزم عند 

  ]ة نقدیة في مرجعیات الخطاب اللساني وأبعاده المعرفیة قراء[ 
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  من منشورات اتحاد الكتاب العرب
  ٢٠٠٤ - دمشق 
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  داءالإھ
  
  

   هذا الكتاب إلى أمي وأبـي وأبنائي أهدي
  روىم

  نامروو    
  نيوأما      

  ب النابض بالإخلاصلالقو      
  ي هندزوجت        

  
  

cc  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٨ -  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٩ -  

  
  
  
  

  مة دلمقا
  
  

ين ازدهار التفكير العلمي في ما بو، من الصراع والتناقضاتزفي 
وما بين عصر المنطق ، مية والتراجع السياسي المخيفالحضارة الإسلا

ظهر المفكر ، والفلسفة وحوار الأديان وسيطرة العقيدة الأشعرية والسلفية
و يحمل رؤية متميزة لقضايا عصره جعلته من هو،  القرطبيابن حزمالأندلسي 

لقد فرض . بخاصةية  الإسلامية بعامة والأندلسضارةالشخصيات البارزة في الح
ختلف ي مفسه على صفحات التاريخ بما تركه من آراء ومواقف وآثار علمية لن

اثنان في أهميتها ؛ ولولا شطط في بعض الأحكام وتحرش تعرض لـه لكان 
إذ اجتمعت في عبقريته الخبرة السياسية ، وأنفذ تأثيراً، أكثر شهرة من غيره

قبة وقدرة ما كان صاحب نظرة ثاك، والمعرفة الدينية بمختلف تخصصاتها
  .متميزة على تفحص دقائق الأمور بعقل واع ومنهج علمي متزن 

ى تأسيس مذهب فكري متكامل يكون بديلاً للثقافة لإابن حزم،  ىسع
من المفكرين والمؤرخين وعلماء  والتف حول مدرسته جم. المشرقية السائدة

ى سلطة  عل المدرسة قائمة أساساًهذهوكانت ،  القضاء والسياسةرجالو الأصول
ح باب الاجتهاد في هذه تف وربما كان.النص مستمدة تأثيرها من منطق البرهان 

المدرسة بعد غلقه صورة لحرية التّفكير العلمي،واقتضى ذلك إعادة قراءة 
وقد كان في هذا ، الأصول التي بني عليها التراث الفكري للحضارة الإسلامية

م الجاهزة التي وفرها التراث ة التخلص من أساليب الفهرورالجهد مدركاً لض
 إلى إيجاد أدوات جديدة لقراءة داعياً، فكان عليه أن يتحرر من سلطانها، نفسه
ربما فرضتها ظروف تلك المرحلة المتميزة والحاسمة في تاريخ ، واعية

ان يالحضارة الإسلامية وللقارئ أن يعود إلى آرائه في القياس والعلّة والب
عبقرية مجاوزة لعصرها لم تجد من يرعاها بما ن حزم ابوقد كان  ...والدليل 
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، ومن صور تميز هذه الشخصية تعدد مصادر الثقافة وموسوعيتها، فيه الكفاية
فعالمنا يتنقل بين علوم نقلية وأخرى عقلية يحكمها إلى درجة عالية من 

 شبه مستحيل التخصص، وهذا ما يجعل مهمة الإحاطة بالشخصية وآرائها أمراً
  .سبة إلى الدارس المبتدئبالن

ي سياق تسليط الضوء على الجهود اللسانية ف ل كانت دراستنا هذه تتنزاّولم
آراءه في العقائد  التي توضح كيفية التعامل مع الخطاب القرآني، فإننا سنلاحق

لتي تبنّاها ة افي ضوء المقاربة البياني كلاموالفلسفة والمنطق والأصول وعلم ال
ب ذهمالرها في سياق محدد يمثله صونح،   الوضوح الدلاليأدوالقائمة على مب

علنا نجد فيه الإجابة عن كثير من الأسئلة المطروحة في بناء ، الظاهري
  . مشروعه الفكري

بيقية التطف هذه الدراسة إلى تكوين فكرة مجملة عن الآراء النظرية ودوته
غة والمنطق وإعادة مؤلفاته في اللغة والنحو والبلاها البارزة التي حفلت ب

،  متكاملاً وبنية منسجمة تفسر وظيفتهاترتيبها وفق تنظيم معين يجعل منها نسقاً
من خلال علاقة هذه العناصر في ضوء الأصول العامة التي وصفها صاحب 

  :النظرية، وتقوم هذه الدراسة على المحاور الكبرى التالية
  

  لخلمدا
  ومدرسته في الغرب الإسلاميم زحبن ا

ى قراءة لإ قه وثقافته، بالإضافةلاوأخ ابن حزمللبحث في سيرة  خصص
نشأةً وتطوراً وأعلاماً وقواعد ، تمهيدية هدفها التّعريف بالمذهب الظّاهري

ذا ثر همنهجية يقوم عليها تميزه عن سائر المذاهب الفقهية الأخرى، مع تبيان أ
لطان النص وتبعية مية وجهة الاعتراف بسلالع ابن حزمالمذهب في توجيه آراء 

  .العقل له
  

   الأول للفصا
  ور اللساني عند ابن حزم وأصوله المعرفية صالت

 في مجموع ابن حزمهذا الفصل لأهم الآراء اللسانية التي أثارها خصص 
لصوتية، التي حدد فيه يا امؤلفاته في علم الأصول والمنطق بخاصة، بدء بالقضا
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والزمان والمكان  لاقاته بالإنسانلصوت اللغوي وكيفية حدوثه وعا وممفه
،  النحوية وفي مقدمتها إبرازأهمية النحو في تعليم اللغةلئا عند المسووقوفاً

بتخليصه من دقائق المسائل العويصة التي بعجها النحاة  وضرورة تيسيره
اختصاص اللسان و، ةمبينا مفهوم الاشتقاق وحدوده اللغوي، بالقياس والعلّة
هذا وأبرز في .  الإعرابية المتحكمة في المعنى والوظيفةالعربي بالعلامة
ويمكن عد الوضوح أهم ، أهمية العناية بالسياق لفهم المعنى المستوى الدلالي

في تفسير النصوص، ويختم الفصل الظاهرية ركيزة تقوم عليها وجهة النظر 
 في زمابن حومساهمة ، بعرض شامل لمقومات الفلسفة اللغوية الخاصة بالعربية

 في الدرس اللساني العربي حل إشكالية المصطلح الفلسفي التي ظهرت مبكراً
بالإضافة الى ابراز نظرته المتعلقة بالبلاغة ، بخاصة والمعرفة الإسلامية بعامة

   الظاهريةوالفصاحة وحدودهما في ضوء الأسس المعرفية التي تبنتها المدرسة 
  

   الثانيصللفا
  لبين البنية والتداو لنصا

نيوية والتداولية بلان هذا الفصل حديثاً مركزاً عن الخصائص ميتض
والتي أجملها ابن جزم في تحليله للدلالة اللسانية بين الحقيقة ، للنصوص
ه في اف بومستعرضاً آراء المؤيدين للمجاز القرآني كمدخل للاعتر، والمجاز

ل من أشكال كه شذلك أنّ، فضين لوجوده في القرآنالر االلغة والتخاطب وآراء
ناف للشريعة المبنية في أعراف تخاطبها م اوهذ، قاع في التوهميالإوالكذب 

تحليله لبنيتي الأمر والنهي ووظيفتهما  ويرتبط بهذا المحور، على الوضوح التّام
الإستثناء الذي يتحكم في تخريج الكثير طاب وخصائص خ، التداولية في النص

  . ملات والعباداتمن الأحكام النصية في المعا
  

   الثالثصللفا
  ن حزم بين التأصيل والإجراءبا ان عنديالب

هذا المحور على صياغة نظرية حزمية في البيان مؤسسة على ز ركي
 الحس هياتمعايير الفهم الواضح والمنطق البرهاني الذي يستمد سلطته من بدي

كما ، ها البيانية مفهوم النبوة ووظيفتابن حزميناقش  اقسيوفي هذا ال، والعقل
ف المختلفة تجاه قضية الإعجاز التي تتأطر قاوتكشف هذه الدراسة عن الم
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 موقفاً يبدو ابن حزمبالقضية المركزية المتمثلة في البيان والتي يختار منها 
وهو  لا أغريباً في جملته إلاّ أنّه ينسجم مع الأصول العامة لمذهبه الظاهري

  :النص بالواقع تناقش الدراسة المسائل التاليةوفي إطار علاقة ، مذهب الصرفة
  .رة النّسخ ووظيفتها النصية هظا-١
  .صوص بين التّعارض والتّكامل نّال-٢
   .يل النّصوصلتع-٣
رس وختمت الدراسة بخاتمة بأهم النتائج وقائمة بالمراجع وفه هذا

  .لموضوعات ل
م فإليه نهدي هذا  معطاء كان يبث فينا العزالعمل قلباً ذا هد فإن وراءعوب

  .  الجهد المتواضع
  لتوفيقا اللهاوب
  

  .٢٠٠٤شر من شهر إبريل االع
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  خلدالم
   و مدرستھ في الغرب الاسلاميابن حزم

  
  

  :ة ئتوط
 سهمتهتمامنا في هذا المدخل في سياق استنطاق جميع العوامل التي أ اقعي

، وأهدافها، ها أصولا له،ية في الأندلسرزم الظاهحبن افي تكوين مدرسة 
وقد كانت حياة الرجل وليدة لحظة تاريخية حاسمة . ووسائلها المبتكرة، ومنهجها

مرت بها الحضارة الإسلامية في الأندلس ؛ إنها مرحلة انفراط عقد الحكم الأموي 
ريقة ط من خلال تتبعنا لمسار حياته و لناوبداية ظهور عصر الإمارات، وقد ظهر

  عما قدمه من تصوراتارك فيها أن هذا لم يكن بعيداًتعلمه، والأحداث التي ش
بل يمكن القول إن حياته بخصوصياتها كانت ، ثل مشروعه الثقافي البديلمت

عنصراً أساسياً في صياغة الأطروحة الحزمية، التي وجدت لها امتدادا على 
 على رجمة لحياته فإننا اقتصرناتالا ولما لم يكن هدفن. الصعيدين العلمي والسياسي

منهجي للوصول إلى غاية هذه الدراسة الهادفة  بعض الجوانب نعدها وسيلة عبور
وتطبيقاته على المنظومة القانونية  إلى الكشف عن أصول التفكير الظاهري

المبدأ البياني واللغوي الذي  مع التركيز على، الإسلامية في مختلف مستوياتها
  .ةفهم النصوص وتفعيلها في الحياة العام يؤطر
  ــد والنشأةللموا

 م الموافق ٩٩٤سابع من تشرين الثاني سنة لي اف ةفي قرطب زمحبن اولد 
منية بالجانب الشرقي من المدينة في ربض ،  هـ٣٨٤لآخر رمضان من سنة 

 الصبح وقبل طلوع الشمس صلاةد عب، " وترلور انس" ماة حالياً سالمالمغيرة 
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قصر  محل سان لورترو وم اليوم كنيسةتق، وفي هذا المكان. ليلة الأربعاءر آخ
 "وتمثاله الذي نحته الفنان ، رععوتر حمدمبو أذي نشأ فيه لا، " يرةغملا نيةم" 

ي ذات الطريق الذي كان يسلكها للوصول إلى المسجد فصب ن "أماديو أولموس
   .)١(ثم لإلقاء الدروس ، مالجامع للتعل
 -  وأدب وثنية مجد وحسبفهو سليل فتية علم، في بيت علم وجاه نشأ وقد

عرك الحياة ،  هو رجل سياسةمث -) ٥٣٥ت  (الفتح بن خاقانكما وصفه 
ما كان لـه أكبر الأثر في تكوين شخصيته م، هواكتوى بنار الفتنة في عصر

صفاً قيماً لمظاهر نشأته في كتابه ونفسه   ابن حزموقد قدم. وتربيته وسلوكه
فلا يذهبن عنك سر نشأته في ، ونعيموما حف حياته من ترف طوق الحمامة، 
 تجلت في أعماله الأدبية السامية وأحاديثه عن الحب يالت )٢(تكوين عبقريته 

  .وبعض المسائل النفسية الهامة ، وصوره
 القصر وبين حجور حضانماً مركزاً راقياً في أيتعل ابن حزم ىتلق

ن، مما يرويه الجواري اللائي علمنه الشعر والأدب وحفظنه الحديث والقرآ
كان  وقد. )٣(في الإلفة والألاف  طوق الحمامةصراحة عن نفسه في كتابه 
فقد علم من أسرارهن الكثير مما لم يتح لغيره ، للنسوة أثر في تكوين شخصيته

وقد ، الرابعة عشرمن العمر إلى أن بلغاهن فهو الذي لم يجالس سو، معرفته
) Garcia Gomez(يا غومس غارسو )Assin palcios( بلاثيوس سينآركز 
 المصدر، فهو كثير الغضب، ةعيما على هذه النقطة رابطين سلوكه بطبهكلا

 ن كناإو، )٤(وعطوف مسارع إلى المخاصمة، يحب الحياة المترفة، شديد الغيرة
على ، غير كافية للتدليل على صحة ما ذهب إليه الباحثانشأة نجد هذه الن

بعضها راجع ، مل أخرى لا تقل أهمية عن هذهفضلاً عن عوا، أثر ذلكب اإقرارن
  .الخ ... إلى ظروف سياسية وأخرى اقتصادية وثقافية 

 علم ابن الكتانيوعلى ، الحديث علم ابن الجسوريد  على ابن حزم سودر
أبي س الأدب على يد رود، مسلمة المجريطياً من مدرسة طبيبوكان ، المنطق

                                                        
سنة ، ٥٧عدد ، مجلة العربي، الذكرى المئوية التاسعة لوفاته، ابن حزم، نسؤ محسين -  )١(

  . ٢١ص ، ١٩٦٣
   .٢٤ ص،  سعيد الأفغاني لكتاب المفاضلة بين الصحابةقدمةمعن  -  )٢(
   .١٦٦ص ، باب مساعدة الإخوان، الحمامة طوق، مزحن با-  )٣(
  .مادة ابن حزم ، ١/١٣٦،  ئرة المعارف الإسلاميةاد، Arendank C. Vanنك دأرن -  )٤(
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عبد االله بن ي الفقه كان أستاذه فو، )١( القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي
أبي  كما تتلمذ للشيخ، )ض (الكمذي عرض عليه موطأ لا، )٢( يحيى بن دحون

 بن مفلتمان لخيار مسعود بن سليابي أو) ـ ه٤٢٩ت  (الوليد يونس بن الصفار
من ، ظهرت إحاطته بضروب العلوم القديمة، وفي سن الثلاثين.  )ـ ه٤٢٦ت (

ا مك، )٣(بات اليهود وروايات التلمود اتك - بخاصة -ديان وتحققه فلسفة ومنطق وأ
  فأصاب منه إدراكاً طيباً لتاريخ البشر وأديانهم ،  )ـ ه٣١٠ت  (يرلطباقرأ تاريخ 
الأزدي عبد الرحمن نه يثبت مشيخة أستاذه إفطوق الحمامة،   كتابه فيأما

،  هـ٤٠٠ائفية حول ذي غادر الأندلس إبان حروب الفتنة الطلا، بن أبي يزيد
   .)٤(والذي تعلم على يديه الأدب والنحو والشعر وفقه اللغة 

محيطة بنشأته إن هذه التربية لننا القول في تلك الظروف الخاصة اكويم
 اللسان وتقويمه وتثقيف دادا إلى تكوين الذوق الفني وإعيقتهكانت ترمي في حق

المجد والحفاظ على الفكر مما يضمن للأسرة أن يواصل سليلها مسيرة 
عليم تلانظام  على ابن خلدونننسى في هذا المقام تعليق  ولا. )٥(التراث

ل  أهوأما ” :إذ يقول ،  من ثماره اليانعةةثمر ابن حزمالذي كان ، الأندلسي
فأفادهم التفنن في التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة ، الأندلس

   .)٦(“صاروا بها أعرف باللسان العربيول ملكة حصالعربية من أول العمر 
  : مشروعیة القراءة -ب الظاھري ذھلما

سأل سائل عن جدوى دراسة الأسس الأصولية التي بني عليها المنهج يقد 
وقد يكون هذا السؤال عديم القيمة إذا ، مية دراسة المنهج ذاتهن أهوع، الظاهري
 من مظاهر قراءة ك اتفاق على أن المنهج الظاهري يحقق مظهراًاكان هن

ولكن حين نبين للسائل أن الرؤية . لتشريع فقطا كنصوص الأحكام في فل

                                                        
زم في مقرؤاته انظر محمد المنوني شيوخ ابن ح، ١/١٣٦، دائرة المعارف الإسلامية، نكدأرن-  )١(

  .. ٢١٦  ص١٩٧٦، الرباط، بر نوفم٧عدد ، مجلة المناهل، ومروياته
   .٢٤٢ / ١٢ جم الأدباءعم، ت الحمويوياق -  )٢(
   .٢١٥ص ، تاريخ الفكر الأندلسي، ل بالنثيايأنخ -  )٣(
   .٦٨ص ، طوق الحمامة، حزم ابن -  )٤(
وزارة ، ١٩٧٥ماي جوان ، ٢٥عدد ، مجلة الأصالة، ابن حزم الظاهرة، ك العواديومبر -  )٥(

  .٢٦ص ، يلأصللتعليم اا
   .١٢٤٢ص ، المقدمة، خلدون ابن -  )٦(
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 المبنية على حرفية النصوص أظهرت نزعة علمية عامة تبناها الظاهرية
ير فسصاحب المذهب وهو يواجه قضايا معرفية مختلفة في الفقه والأصول والت

 نظرية دقيقة يتعين علينا فيها قائد والفرق الكلامية بما تزخر به من آراءعوال
 ومنهجاً وطريقة في التعامل مع النصوص الدينية  مذهباًالظاهريةالاهتمام ب

هذه النزعة في  إلى وسلاثي بنأسي وقد ألمع. اليهودية الإسلامية والمسيحية
طار حركة الحوار الديني  إفي ابن حزم لجدال الذي مارسهافي  يلجلإناتفسير 

بل كان على رجال الكنيسة الجنوح إلى ، سيحية في الأندلسبين الإسلام والم
مثلما فعلت حركة ، ويدعوهم إلى الاحتكام لسلطة النص المقدس، التأويل

 الظاهريةلقد كانت لـه جرأة في تعميم مقاييس . اًقحلا تستانتيةولبراالإصلاح 
دون مما بوأه مكانة مرموقة من حيث عرف ، د سواءحد على ائعلى الفقه والعق

  .فعاً ومجادلاًعن مذهبه إلى حد التألقادمغيره كيف يبدع الأصل والنادر 
  سة الظاھریة، الأصول و الأھدافرلمدا

الذي ) ـ ه٢٧٠ ت (داود بن علي الصفهاني هذا المذهب إلى ينسب
والنزول عند ، ودعا إلى التمسك بحرفية النص، رفض الأخذ بالرأي والقياس

  :أثر عنه قوله د قو. )١( لكل تأويل مجازي مع استبعاد، الأثر المسموع
، وخذ ولا غيرهم، ، ولا النخعي، ولا تقلد مالكا، ولا الأوزاعيلا تقلدني “

 إشارة واضحة إلى رفض تلك النظرة الحاثة يف، )٢( “ الأحكام من حيث أخذوا
  .على التقليد والقامعة لسلطة الاجتهاد 

بل هي مذهب يقدم الإجراءات  ، مذهباً سطحياً متساهلاًالظاهريةت سولي
غور الحقيقة بعمق بالاستدلال والنص الذي يمثل  ة لسبريناللازمة وفق رؤية مع

إنه تفسير يعطي النص . ر بكل شفافيةتفسيقابلة لل، عندها بنية لسانية متكاملة
ويدعو ، السلطة الأولى وإن كان لا يتنصل من إجراءات البرهان والمنطق

إلى ع نظر ليستجلي الحقيقة بعيداً عن كل غموض أو رجوالقارئ إلى إنعام ال
 وقد سجلت كتب التاريخ والفقه مناظراته. راء بالارتماء في أحضان التقليدوال

مه انتصاراً لمذهبه و دفاعه المستميت مطبقاً كل أصول الجدل، وفي وصخمع 
تجدر الإشارة إليه أن المذهب ا ممو. أبو الوليد الباجي مقدمة الخصوم

ما د بلاو نيراإي فلهجري  الظاهري قد حقق انتشاراً كبيراً في القرن الرابعا
                                                        

   .١٣٠ص ، الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، بل دريألف -  )١(
   .٥٥ ص، الميزات الكبرى الشعرانية، الوهاب الشعراني عبد -  )٢(
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ضد عون مناصب سامية على عهد ليتود اوودن أصحاب ا وك،وراء النهرين
   .)١(ة البويهيالدول

د تورع من الصحابة قف، اوددكن القول بالظاهر أمراً مستحدثاً من قبل يلم 
ولم . والركون دوما للنصوص، لرأيخلق كثير عن إعمال القياس والقول با

فقد كان من علماء اللغة في بغداد من يرجح ، تايقتصر الأمر على الشرعي
ت (السيرافي و) هـ٢١٩ ت (ثعلبالسماع ولا يستجيز القياس من أمثال 

 ابن حزم كان د فق،لسدلأنافي  أما. )٢() ـ ه٦٠٦ ت(الفخر الرازي و) ٣٦٨
 اختار مثشافعيا،  مث، اًيالكمأن بدأ حياته د عب،  ممثل للمذهب الظاهريرأكب

اعده اطلاعه على المعارف على نشر المذهب وإثرائه، سو، )٣( الظاهريةمذهب 
مالكي في معقله، ويكون لرجالاته شأن في إدارة الحياة ب الليزاحم المذه

الاجتماعية، ولولاه لاندثرت فروع هذا المذهب وأصوله، ولما بدا منها إلا ما 
  .ات موزعة في بطون الكتب هو أشت

 التعرف نيمك ابن حزم ولا سيما تراث الإمام، خلال ما بقي من آثار ومن
  :وهذا يتلخص في ما يلي ، ةمهاد عالاجتعلى أهم أسس المنهج الظاهري في ا

 الظاهريةفة الواضحة ؛ يوغتزام بالنص والاحتكام إلى الدلالة الللالا - ولاًأ
ولا يمكن حينها ، وره عن المشرع الأوليرون أن التكليف منوط بصد

ركين اليقين الذي يمثله النص ات، )٤(التعويل على مصادر مظنونة 
اته بدعوى تعدد صور الفهم، مزللقياس ومستلى االقرآني والبيان النبوي إ

كله برهان لا مشاحنة ، جهر لا ستر تحته، فدين االله ظاهر لا باطن فيه
   .)٥(فيه 

لنص، فإن للتأويل كأداة قرائية ا ىتفكير الظاهري يحتكم إلكان ال إذا -ياًانث
نفي إمكانيته إذ لا يتناقض يلا  ابن حزمضوابط تحكمة، وهذا يعني أن 

ول من معنى إلى آخر مع مقررات النص أو الحس أو بديهة العقل العد
 من التأويل الذي يشهد ابن حزمفهم موقف   ويمكنة،أو إجماع الصحاب

                                                        
  .ما بعدها  و٣٠ص ، لمدرسة الظاهرية بالمشرق والمغربا،  بكير محمددأحم -  )١(
   .٢٧٦ص ، ةة اللغايرو، الحميد الشرقاوي عبد -  )٢(
     ٤٩ / ٠٣، ظهر الإسلام،  أميندأحم -  )٣(
   .١١٦ / ٢، الفصل، وانظر ابن حزم، ٤٧ و٤٦ / ٨، الإحكام، حزم ابن -  )٤(
م فقه معج، وانظر الكتاني، ٦٨ / ٠١، المحلى، وابن حزم، ١١٦ / ٠٢، الفصل، حزم ابن-  )٥(

   .٥٧، ٥٦ / ٠١، ابن حزم
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ولا يحتكم ، الحجة النقلية هدون المرفوض الذي لا تؤيبصحته القرآن د
ء و أن هذه الرؤية نتاج اكتفادويب. )١(للغة في قواعدها وسننها البيانية 

عدم احتياجها إلى اصطناع أدوات معينة للوصول إلى  ونصوص بذاتها،ال
   .)٢(الدلالة 

ي هرذهب الظا لـه ومن ورائه المابن حزمفإن رفض ، نسبة للتعليللوبا - ثاًالث
 أي في إنكار التعليل -ي من هذا كله فويك..  ” :من النص التالي  واضح

وجميع تابعي ، تابعينع ال أن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم وجمي-
، إن االله حكم في شيء من الشريعة لعلة: التابعين ليس منهم أحد قال 

ونقول بها ، بل نثبتها، ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة
ولا يحل أن ، إنها لا تكون أسباب إلا حيث جعلها االله أسباباً: نا نقول نلك

  . )٣( “ المواضع التي نص فيها على أنها أسباب اهبيتعدى 
لا سيما إذا علم أن البحث العلمي ، ي هذه النظرة نصيباً من الصحةفإن 

ذلك أن البحث ، ةل من أولوياته البحث عن الغايع لا يجهرالمعني بتوصيف الظا
يجدر  ولهذا. الموضوع يات لا تفيدبيغفيها يخرج عن نطاق الممكن إلى 

متذكراً دوماً حدود النظر وعجز ) العلة( اية الغبالبحث أن يقلع عن النظر في
واقفه مفي  ابن حزمندعو إلى أن يقرأ ، ذا الفهمه ضوء ي وف،)٤(العقل 
 لا غاية للباحث في النص سوى  أنه-عصره  نب وهو ا- لقد أدرك. المتنوعة

  .تمعينه وتقرير ظواهره وأحكامه كما هي والاستنكاف عما وراء ذلك من علل 
ح فت أخرى تتعلق بهدف المنهج الظاهري،وهي متمثلة رأساً في ةقضي - عاًابر

ودعوة الناس إلى ضرورة أمعن ، باب الاجتهاد وتبديد أوهام التقليد
. هم النصوص واستثمارها على أحسن وجه اللغة لنفنايالفكر المؤطر بب

 اتجاهاً مناقضاً للفكر الظاهريةوليس من الموضوعية بمكان أن تعد 
ا والدليل على ذلك أن المؤسس الأول لهذ، الحركة الصوفية أو الباطني
ا مك، الباطنية أو الصوفية لم يكتب أي مؤلف يطعن فيه على المذهب

الرد على فضائحهم على طريقة شغل نفسه به ن أابن حزملم يؤثر عن 
                                                        

  . بتصرف ١١٧ص ، رسالتان أجاب فيهما جواب تعنيف، حزم ابن-  )١(
عالم ، ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحديث في نظر النحاة ورأي وحنلاصول ا،  عيددمحم -  )٢(

   .٥٣ص ، ١٩٨٩، ٤ط، القاهرة، الكتب
  .١٠ص ،  القياسملخص إبطال، حزم ابن -  )٣(
   .٤٩ص ، المنطق الحديث ومناهج البحث، د قاسمومحم -  )٤(
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ثم إن المذهب الظاهري كان قد ، هماروغي قيم الجوزية نباو يميةتبن ا
   .)١(ثة من بداية ظهور الحركات الباطنية د ثلاظهر قبل عقو

وهو ما ،  خبر الواحد العدل في المذهب مصدراً للعلم والعملليمث - ساًامخ
وسنده من الأدلة ، قائديعطي السماع أهمية بالغة في الشرعيات والع

  .الأحناف والشافعية والمعتزلة والخوارجمخالفاً بذلك ، النصوص ذاتها
ة وتشويه لغطار المنهج الظاهري أن البلاغة مباإفي  ابن حزميرى  - ساادس

وحتى يؤدي ، قد يؤدي إلى الافتراء على النصوص الدينية، للحقيقة
لا تطيقه ألفاظه  يجب أن يحتمل من المعاني ما هتفالكلام وظي
ويعربون ، فقد كان العرب على سليقتهم يقولون دون تكلف. وتراكيبه

ز ه القرآن من مطابقة الكلام لمعناه مع إيجااء بوهذا ما ج، في وضوح
   .)٢( بحقائق الأشياء لغير مخ

 المنهج الظاهري إلى ربط النص بمنطق البيان ليغدو واضحاً فيهد -عا ابس
إنها .  سلوكات وممارسات يومية في حياة الناسىقابلاً لأن يتحول إل

يم  تعممن خلال، قع المعيشاولنظرة جديدة في الربط بين النص وا
تطبيق المنهج على الفقه والأخلاق والعقيدة والسياسة وأحوال الناس 

  .أفراداً ومجتمعات 
يمكن ، ك أسس عقلية ارتكز عليها المذهب الظاهري الحزمياوهن
  :في ا تلخيصه

  : حسال - ١
 من خلال، د وظيفة الحواس في اكتساب المعارف بمعية العقل المدرككتتأ

   .)٣(دية لها كالأبواب والأزقة على حد تعبيره  ومؤنها موصلة إلى النفسوك

                                                        
. ٣١٤ص ، نشأته ومناهجه الأصولية وأشهر رجاله، لمذهب الظاهريا، الحليم عويس عبد -  )١(

لفرق متعددة تؤول الشرائع وتصرف دلالات النصوص على وجوهها  ية اسمنطاومعلوم أن الب
 / ٠٢، المطبعة الأميرية القاهرة، الخطط والآثار، لمقريزيظر اان، طرفةالحقيقية لتوافق آراءها المت

٣٤٥٧.   
)٢(  - Arnaldez , grammaire et théologie chez Ibn Hazm de cordoue, 

essai sur la structure et les conditions de la pensée musulmane, 
Paris 1956, p. 24 . 

   .٠٥ / ٠١، الفصل، زمابن حو، ١٦٦ص ، التقريب، حزم ابن-  )٣(
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   :قلع ال-٢
والتطبيقي أن العقل أداة رئيسة ي الصعيدين النظر على ابن حزم ريقر

لحقيقة والحكم على الأشياء بالصحة للفهم والإدراك وتحصيل المعرفة وترجيح ا
شرعيات ي الأن العقل لا يوجب شيئاً ولا يقبحه أو يحسنه ف غير. )١(أو البطلان 
   .)٢(وتقتصر أهميته هنا على الفهم والتنظيم ،  للنصوصهاالتي يحتكم في

   :دیھةب ال- ٣
 ،ولا تطلب بالاستدلال، ء أوقعها االله في النفس لا يختلف فيها اثناناأشي

ويحلو لـه تسمية هذا المسلك أحياناً بالإدراك السادس مثل أن الكل أكبر من 
   .)٣(الجزء 

   :ربةتجال - ٤
تب الطبيعة على أنها رف.) (..ئع والعادات مخلوقة بالطا : ابن حزم ليقو

، والقدم مقرون (...)لا تستحيل أبداً، ولا يمكن تبدلها عند كل ذي عقل 
ن الصفات المحمولة في الموصوف ما من لأا، هنفس بالصفات، وهي الطبيعة

. )٤( “ ... سم عنه الا حامله وسقوطادفس بواله إلازيتوهم  هو ذاتي به، لا
 هذا النص أن خصائص الأشياء الطبيعية قد ثبتت لها بالتجربة حيوض

وهي على ذلك لا تتغير إلا في إطار مفهوم المعجزة التي ليست ، والاستقراء
   .من اختصاص البشر

  :ریع المختلف فیھا تش من مصادر الفھوقم
لأنه قول بلا سان ستحوالا )٥(ذ بعمل أهل المدينة خالأ ابن حزمض يرف

الإجماع  أما. )٦(برهان، والأهواء مختلفة عند الناس في استحسانها للأشياء 
 أكملت لكم دينكم مويلا [:  من قوله تعالى فانطلاقاً مهم فيه، رأي ابن حزملف

                                                        
  . في رده على أهل الكتاب ١٤١ / ٠١و ، ١٠٥ / ٠١، الفصل، حزم ابن-  )١(
   .١٩٩ / ٠٥الفصل، ، حزم ابن-  )٢(
   .٠٦ / ٠١، لصالف، حزم ابن-  )٣(
   .١٦ / ٠٥،  الفصل، حزم ابن -  )٤(
   ..٤٨ و ٣٧ص ، النبذة الكافية، حزم ابن-  )٥(
   .٠٥ص ، ياس القملخص إبطال، حزم ابن -  )٦(
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يقرر أنه لا ، )٠٣/ ائدة مال (] م ديناسلالإ امكل عليكم نعمتي، ورضيتوأتممت 
كما يعسر من الناحية الافتراضية اجتماع ، يها نصرد فيمكن تحقق إجماع لم ي

تلاف خ إلى اظروبالن، كل المجتهدين في عصر واحد للبت في مسألة شرعية
خرج سوى فلا يكون هناك م، الناس في طبائعهم تتعذر القضية مرة أخرى

يقول ، ويحصر في هذا السياق اعترافه في إجماع الصحابة.  إلى النصءاجالالت
من التابعين، فمن بعدهم لا ) ض(عصر بعد الصحابة الأن إ ” :مدللاً على ذلك 

نهم ملؤوا الدنيا من أقصى السند لأصرها ؛  حلا ويمكن ضبط أقوال جميعهم
  . )١( “ وما بين هذه البلاد... 

حضه لإمكانية حدوث إجماع من غير نص على دفي   حزمابنمد تاع
، ة عميقة بالنفس الإنسانية وطبائع البشرمعرفتنمان على ، نقطتين مركزيتين

 هممهم واختيارهم وآرائهم وطبائعهم يف  قد صح بأن الناس مختلفوننيقيلفا
 الداعية إلى اختيار ما يختارونه، وينفرون عما سواه، فمنهم رقيق القلب يميل

انح  جإلى الرفق بالناس، ومنهم قاسي القلب شديد يميل إلى التشدد، ومنهم
لخشونة مجنح إلى الشدة،  الى إن العيش يميل إلى الترفيه، ومنهم مائلى ليإل

عتدل في كل ذلك يميل إلى التوسط، ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم م مومنه
   .)٢(على إيجاب حكم برأيهم أصلاً 

،  المسوي بين الصحابة فيما اختلفوا فيه من مسائلفقمو ابن حزمذ خوات
آراء التابعين  ية بينسوونتج عنه الت، ن قول الآخرلى مفقول أحدهم ليس بأو

  . هجوفي هذا إبطال لدعوى التقليد من كل و، وأصحاب المذاهب الأربعة
  :لقیاس أصولیاً  اقدن
ية وطبيعية لقياس الأصولي كان نتيجة حتمامن  ابن حزم أن موقف ويبد

اكاً على ستدر ا- هو -وعدها، لتعدد مصادر التشريع التي سنها المجتهدون
وقد أخذ هؤلاء يبحثون لأدلتهم عن حجج من القرآن والسنة تدعم وجود . النص

وكان القياس في صدارة هذه . باط الأحكامنتسوتثبت حجيتها في ا، هذه المصادر
                                                        

أجاب فيهما عن رسالتين  لـه رسالتين، وانظر ابن حزم، ١٧٤ / ٠٤، مالإحكا، حزم ابن-  )١(
   .٨٧ص ، سئل فيهما سؤال تعنيف

وانظر عوامل أخرى تضعف من حجية الإجماع في . ١٣٨ / ٠١، الإحكام حزم ابن -  )٢(
، لناس وسد الذرائعرف اهذا ورفض الظاهرية عمل أهل المدينة وع. ١٤٢ / ٠٤، مكاالإح

   .٤٢٩ص ،  آراؤه وفقهه- حياته وعصره ، ابن حزم، محمد أبو زهرة
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 أنموذج الاجتهاد بالرأي في الشريعة المصادر التي اهتموا بها ؛ ذلك أنه يمثل
مان  زوانطلاقاً من صلاحية الشريعة لكل. في غياب نصوص قطعية وصريحة

لعمل به قد فتح اأن  - ابن حزم وفي مقدمتهم -ظهر لمنكري القياس ، انكوم
صراعيه لأصحاب الأهواء ليدعوا في دين االله بالتحليل والتحريم ما م ىالباب عل

طلاقاً إلى درجة أن سوغوا أباطيل الحكام، مموهين للحقائق لم يرد فيه حكم إ
 في عهد ملوك ابن حزم عصر فيوقد كثر هؤلاء ، ل التأويل تقبالتي لا
   .)١(معروفا  فأصبح الباطل، الطوائف
كن أول من أنكر يلم  ابن حزمأننا نجد أنفسنا ملزمين بالتذكير بأن  غير
تزلي، ومن قبله توقف كثير من الصحابة عالم إبراهيم النظامفقد سبقه ، القياس

 ونود في عجالة أن نلم بأهم الاعتراضات التي ،هذا. )٢( العمل به نوالتابعين ع
  :  العمل بالقياس، وهي ضلرف ابن حزمقدم بها 
ولا ،  الحكم الشرعي في النص قد يكون مباحاً أو واجباً أو حراماًن إ-أ 

  .على رأي أو قياس  اعتماداً،  نصريمكن أن يحدث حكم بغي
عن النص، الذي أفصح صان تمال الدين وتمام الشريعة يمنعان النقك ا-ب 

رطْنَا في الكتَابِ فََ ام [: عن استيعابه لكل قضية بذاته في قوله تعالى 
ءشَي نوعدم احتياجه لما يكمله من قياس أو ما ،  )٣٨/ نعام الأ (]م
   .يشابهه

والقول بما لا علم ، وية في إبطال الرأينصوص الكثيرة المرل ا-ج 
لأساس الذي يقوم عليه القياس، وهو العلة عن اللإنسان به، ناهيك 

وهذه ، توجب التساوي في الحكم المشتركة بين الأصل والفرع، والتي
ذلك أن مسلك الوصول إليها ظني ، العلة لا بد لها من سند يدعمها

وأما إذا لم ، القياس تبطل ورد فيها نص فإن دعوى نفإ، يطعوغير ق
  . )٣(وتلبيس في دين االله ، ير علمغب فإنه معدود قولاً، يحصل ذلك

، ة ينقد فيها إجمالا القياس وأدلة أصحابهلرسا ابن حزموقد خصص ، هذا
التي ، جدناهاه قد صدرت عن فكرة بيان النصوصو، وإن نحن أمعنا النظر فيها

إذ لا معنى حينها للقياس ، ميهي قطب الرحى في المذهب الظاهري الحز
                                                        

   .١٢٢ص ، ورة أندلسيةص مابن حز، لحاجرياطه  -  (1)
  . ١٧٠ص ،  ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان،  علي حمايةدمحم -  (2)
    بتصرف٢٢٥ص ، أصول الفقه، زهرة أبو -  (3)
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ابن يقرأ ، وفي ضوء هذه الرؤية. ند عنها شيء لا يوالنصوص كلها محكمة 
نْه حراما تُم ملْعج فَأَرأَيتُم ما أَنْزلَ االلهُ لَكُم من رِزق لْقُ [:  تعالى هقول حزم

حق أنه لا منافاة وال. )١()٥٩/ سوني (] االلهُ أَذن أم علَى االلهِ تَفْتَرون"وحلالاً، قُلْ 
عمل بالقياس وبين الاعتراف بشمولية النصوص واستيعابها وبيانها الذي ن البي

بل لا بد من تعرف دلالة النص من خلال ، الا يتحقق عن طريق العبارة لوحده
 التي نص عليها كبار الفقهاء ةعيالإشارة والفحوى، واعتماد مقاصد الشر

  .ابن حزموهو ما لم يهضمه المجتهدين، 
لال اختلاف الأزمنة والأمكنة متغيرة مليئة من خياة الناس حإن 
وصغيرة، مما يخص معاش ة وما كان لكتاب االله أن يذكر كل كبير، بالجزئيات

مة اعلالخلق المضطرب، فقد جعل الخالق لهم فسحة في أن يعتمدوا أصوله ا
ئمهم، بدون خروج عن الأصول ومقاصده ليسنوا وفق آليات القياس ما يوا

 يخفى على الباحث الحصين أن الفقه الذي يمثل ولا، العامة المنصوص عليها
غير أنه كائن ، العام واحد في هدفه السلوكم المنظومة القانونية العامة التي تحك

  .دين نفسه لا حي ينحو ويتطور بتطور أحوال الناس ومرونة
   : القیاساعنوأ

  : )٢(هي و، لاثة أنواع من القياس كلها باطلة بين ثابن حزم زيمي
  :) أو فحوى الخطاب ( الشبهاسقي - ١

إذا  : لمثا. )٣(كم من المنطوق به حولى بالأوت عنه كن المسكاا مهو 
فإن قاتل ، وفي اليمين التي ليست غموساً، كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ

  .ى الكفارة موس أولى بذلك وأحوج إلغالعمد وحالف اليمين ال
  :) لخطابحن ال( المثل اسقي - ٢

إذا كان : مثال .  المنطوق بهملحك اًيساومالمسكوت عنه  ناما ك وهو
                                                        

   .٢٨ص ، ال القياسبطخص إمل، حزم ابن-  (1)
   .. ٥٥ و ٥٤ / ٠٧، حزم، الإحكام ابن -  (2)
ويميز أبو حامد الغزالي في القياس . ٢٥٢ص ، ، صون المنطق والكلامالسيوطي الدين لجلا -  (3)

وفق معيار القطعية أو الظنية بين القياس القطعي، الذي يقطع فيه بوجود العلة في الأصل 
علما أنه يجب العمل ما ،  الأصلفيالعلة د  يقطع فيه بوجو لاالذيوالقياس الظني ، والفرع
انظر معيار العلم في فن .  إلا يقيناتالتي تثب، قائدعلاغير أن الظني لا يعمل به في ، بعد العلم
   .١١٤ص ، المنطق
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  .فالمتعمد للأكل مثله كذلك ، الواطئ في نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة
  : الأدنى اسقي - ٣

 إذا كان: مثال .  من المسكوت عنهكمحلباى ولأما كان المنطوق به  وهو
  .ثله كذلك م، الذي هو عورة، بر الدفمس، مس الذكر ينقض الوضوء

لتحديد ، التذكير بأنواع القياس عند المناطقة، في هذا المقام، ن بناسويح
  :وهي كما تبينه بعض مؤلفاتهم الظاهرية، النوع الذي يقرره 

  :ياس الاقتراني الحملي لق ا- أ
  . الظاهريةول به عند وهو معم، لنتيجة فيه من المقدمتيناخلص توتس

  :شرطي لا ياس الاقترانيلق ا-  ب
ونبيذ التين إذا ،  التمثيل لـه بوصف الشيء بالإسكار وصفاً بالتحريمنيمك

ف ر أدرجوا ما يعدوق، )١(فإذن نبيذ التين محرم إذا غلي ، غلي وصف بالإسكار
صل بالسبر والتقسيم، والمقصود به أن يبحث الناظر عن معان مجتمعة في الأ

إلا واحداً ، ويتبين خروج آحادها عن صلاح التعليل به، احداً وويتبعها واحداً
  . )٢(يراه ويرضاه 
  :س الغائب على الشاهد يا ق-  ج

من خلال رد ، المتكلمون هدي الحقيقة القياس الأصولي الذي اعتمفهو 
 إلى التسوية بين هذا الغزاليوذهب . الفرع إلى الأصل لعلة جامعة بينهما

  .معتبراً إياها أسماء حسنى لمسمى واحد، لطردة واياس التمثيل والعلوق
أن الحكم يجب أن يقع على ، بة إلى هذا النوعسالنب، ابن حزم ىوير

 التي لا يجوز الحكم عليها بإيراد حكم ةبئبخلاف الأمور الغا، المشاهد فقط
 ما -عنده  -والظاهر في التقريب أن الغائب ، الشاهد لها على سبيل المقايسة

رة في اض العقل لا الحس، وعليه يتسنى العمل بالقياس في الأمور الحب عنغا
  . لعقل بتمثلهاا

ده لم وهجغير أن ، تفاضة أدلة هائلة لهدم القياسسي اف ابن حزمقدم  لقد
فقد ظل العمل به في جل المذاهب ، تكلل بالنجاح على صواب بعضها

                                                        
  . ١٣٧ص ، التقريب، حزم ابن -  (1)
المنهج العلمي في العالم م واكتشاف سلامناهج البحث عند مفكري الإ، سامي النشار علي -  (2)

   .١٢٠ن ص ي الإسلام
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 في الوصول إلى لعقلشيد بدور اوالمنظومات الفقهية، خاصة تلك التي ت
  . )١( وشرعاً قلاًعبد به تع به وبجواز الديشي ابن رشدفهذا ، المعرفة

 بغض -يجعل القياس مقترناً في تصوره عند الأصوليين عامة ، اوهكذ
 بالعلة التي من أجلها قام، ويصبح من جهة -النظر عن الاختلافات الجزئية
لجامعة بين الأصل والفرع في لة احديد هذه العثانية مرتهناً بقاعدة أساسية هي ت

ويصبح تحليل القياس مؤسساً على تحرير القول فيها وبذل الجهد في ، الحكم
مميزاً لها من السبب ، اكتشافها من قبل المجتهد الذي يحدد شروطها ومسالكها

كما يتبين أقسامها من كل اعتبار وشروطها ، والحكمة والشرط والغاية والعلامة
   .)٢(بالنسبة إلى القياس وتنقيح المناط  والعكسد لطروا

اس خروجاً عن النص، فهما يقفان يالق ابن حزمهذا المنطلق، يعد  ومن
. وكأنهما متحرران من كل قيد إلا قيد العقل، موقفاً مستقلاً في الضفة المقابلة
ران للعلماء القدماء من التابعين وأبنائهم تيان وبهذا تشكل خلال اجتهاد مض

كن تسميتهما بالتقابل بين الحرفيين مي، ما نهر الثقافة الإسلاميةهودهأغزرت ج
فالحرفيون أهل النص الرافضون لتعليل الأحكام والاستناد للنظر، أما . والغائيين

 ءب علمالوأغ ابن حزم الغائيون فعليون قياسيون، وفي مقدمة الطائفة الأولى
سة ردمقه القائلون بالرأي كأعلام بالفلمعنيون وفي الثانية علماء الكلام ا، الحديث

ولشد ما وقعت سهام الطرف الأول لتصيب الطرف الثاني في . الرأي بالعراق 
لمحدثين أهل  اومن "لاًقائ يولحجاكما يصور ذلك ، حملة شعواء لا مثيل لها

ف غير ناظرين إلى مقاصدها رع بالحشرالظاهر الجامدون على نصوص ال
لى الفتوى، زاعمين أن ع الا ندري وأحجمو: نصاً قالوا دوا م يجوعللها، فإذا ل

مذهب الكوفيين فلسفة فارسية صيرت الفقه الذي هو شرع وتعبد عملاً وضعياً 
علل صرنا مشرعين الو  أإننا إذا نظرنا إلى المعنى: من أوضاع البشر، وقالوا 

.. ها  عند حدعبدين ولزم انحلال الشريعة وعدم الوقوفتبفكرنا لا ممثلين م
 عن قيد الشرع وكم لهم من عبارة قاسية ضد علااتباع النظر والقياس انخف

  .)٣(“إنه عراقي أو من أهل الرأي: أهل الرأي حتى أنهم إذا عابوا أحداً قالوا 

                                                        
   .٤٩ص ، المدرسة الظاهرية في المشرق والمغرب،  بكير محموددأحم -  (1)

   .٦١٣ص ، جدل العقل والنقل،  الكتانيدمحم -  )٢(
، يةسلامي، المكتبة العلملإلفقه ا االفكر السامي في تاريخ،  بن الحسن الحجوي الثعالبيدمحم -  )٣(

   .٣٦١ / ٠١، ١٩٧٧، لمنورةالمدينة ا
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  :ة صخلا -
بات من الضروري الإقرار بأن المشروع الحزمي ليس إفرازاً بسيطاً لحركة  لقد

ثر يمثل جانباً مهماً في الأسس النظرية، بل هو ن الأوإن كاعلماء الحديث والأثر، 
، المستوى الأصولي والفقهي والعقدي والطبعيي مشروع تجديدي نزعم شموليته ف

لمقولات العقلية والطبيعية، التي ا موربما ظهر ذلك من خلال عرض تصور شامل لأه
وصياغتها بمفاهيم ، لإغريقيةأعاد إنتاجها بعد تشبع عميق بالثقافة المنطقية والفلسفية ا

 موقفه من -في نظرنا  -قولات لموأهم هذه ا، الثقافة الإسلامية المبنية على مبدأ البيان
، خلق الخلق لغير علة، الذات الإلهية ؛ فاالله خالق كل شيء، وهو واحد لم يزل ولا يزال

  . المعجزةوهو خالق الأنبياء وقد أيدهم بالنبوة و، كما أنه لا يتمثل ولا يتجسد
، اتقالمخلوك لا تزول إلا بزوال تل، فصفات أوجدها االله في مخلوقاته، الطبيعة أما

 ، جزة خارقةعم لا تتزحزح عما ترتبط به إلا بإرادة إلهية أو، فهي بمنزلة السنن الثابتة

ولا تتبدل حركة ، كة الماء والأرض في الأسفل والنار والهواء في العلو والارتفاعركح
تتأسس النظرية الحزمية على تصور خاص للشريعة مبني  كما. خلوقات إلا قسراًمه الهذ
وجهل الإنسان بها إلا ما صرح به ، انتقاء علل الشريعة: هي ، ات ثلاثةزى مرتكعل

وقد . وهذا يؤدي بالضرورة إلى شموليتها وكمالها، النص والمصدر الإلهي للشرع
و ترتكز ) .ص( ما نزل على محمد آخر إلاشرع فلا ، أفصح النص عن هذا الكمال

 للإرادة وهذا يعني احتراماً، وقوف عندهالفاظ والالنظرية الحزمية على احترام ظاهر الأ
على سبيل الثبات وعدم التحول إلا ، المسمى كاالإلهية التي اقتضت وضع هذا الاسم لذ

حدود الشرع، فتعد ل، أما البحث عما يعرف بالباطن أو المعاني الأخر. بإرادة أخرى
، لقرآن الجامع للشريعةاوإهدار لهذه القداسة التي تتمتع بها هذه اللغة التي نزل بها 

بل إن الزمن الحقيقي لا يبدأ إلا مع ، مهما كانت مقاييسها، والناسخ لما قبلها من شرائع
 مابن حزلهذا، يجب أن يفهم موقف .  جديداًنزول هذا الكتاب بهذه اللغة التي خلقت خلقاً

 طبعاً  الرفضهوو، راءة لغة النص الديني في ضوء النصوص الشعرية الجاهليةقمن 
؛ فالعربية  ةيوهذا يعني أن حديثه عن اللغة لا يقصد به العربية الجاهل. في هذا السياق

الأصح هي التي نزل بها القرآن، فهو لا يصدر عن انشغال لساني كما هو الشأن عند 
من خلال العودة بها إلى صورتها الأولى ، ثون في صفاء اللغةالذين يبح، ربيةفقهاء الع

ومرة أخرى، ترتبط الدلالات بألفاظها بعلاقة خارج إطار الزمان . سلاملإظهور ال قب
ومن ثم لا يمكن لما هو إنساني متحول أن يكون دليلاً عن ما هو ، عهودينملاوالمكان 
  .في أمور الشرع المنزلة كما لا يمكن للمعجم أن يكون فيصلاً ، إلهي ثابت

¡¡  
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  ل الأول الفص
  ولھ المعرفیةص وأابن حزمور اللساني عند صالت
  
  

  ةتوطئ
 والمنهج حيحر لدى الدارسين لقضايا اللغة العربية قديماً الفهم الصتوف

، الناضج الذي يجعلهم يقتربون في كثير من القضايا من المنهج اللساني الحديث
 نقاط اختلاف يبعثها اختلاف السياق الحضاري الذي ن مننهجيمع ما بين الم

إن ارتباط العرب في تفكيرهم . ية العربية والغربيةانظهرت فيه الآراء اللس
توجيه الدرس اللساني نحو العلمية التي اً لالنظري والتطبيقي بالقرآن كان كافي

 قابلة ومن ثم التعامل مع اللغة كواقعة اجتماعية، تؤكدها اللسانيات الحديثة
كام حاط الأنبواست، للدرس والمشاهدة من خلال فهم النصوص الدينية فهماً سديداً

  .منها وتطبيقها في الحياة اليومية 
للغة كان مؤسساً على منهج علمي ا ييمكن القول منذ البدء بأن البحث ف لذا

 طريقعلى ، واضح هدفه خدمة النص الديني وإثراء الحياة الاجتماعية بأحكامه
ثم إن هذا الهدف الديني كان . سيرها وكشف عموضها تمهيداً للعمل بهاتف

علامي غرضه إوالمباشر للتفكير في اللغة من حيث هي نظام   الأولركالمح
نكون مجانبين الصواب إذا قلنا إن هذه الجهود كلها  لاولعلنا . إقامة التواصل

بين أجزاء هذه العلاقة وفي اللغة وللغة، و، في تاريخ اللغة العربية بحث باللغة
من حيث هي   ذاتهالا ولأجتهالثلاثية تختبئ المقولة الشهيرة دراسة اللغة لذا

   .موضوع علمي قابل للتوصيف منهجياً
ذي كان لاابن حزم، لمتصلة ببنية اللغة عند ا ترغم من قلة الملاحظالوبا

أن نجمع هذا ا آثرنمنشغلاً بالجانب العملي كما ألمعنا إلى ذلك سلفاً، فإننا 
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 ةالشتات، لعلّه يكون معيناً لفهم تصوره للغة بوصفها بنية ووظيفة متعدد
  . المستويات

  یا الصوتیةالقضا
وبينهما أداة نقل ، لقتمو لدى الدارسين أن اللغة تفترض وجود متحدث ساد

والأصوات تتكون عند المتحدث في منطقة . وإعلام هي اللغة أو نظام الترميز
، والحنجرة، واللسان، لجهاز المكون من الوترين الصوتيينهي ا، نهابعي

 متمايزة ينتج عنها انفتاح وتتخذ هذه الأعضاء أوضاعاً... ن يوالشفت، والأسنان
تصاحب مرور الهواء الذي هو مادة ، ة ورخاوةدشووانحباس وجهر وهمس 

ذا احثون على ه البطلقيو، )١(الصوت والتقاؤه بهذه الأعضاء في نقطة معينة 
وكغيرهم من الأمم، عني . "علم الأصوات النطقي " اللون من الدراسة اسم 

العرب في سياق دراسة لغة القرآن الكريم وحمايتها من اللحن بالدرس 
ابن و، كسيبويهن فتح الباب ليلج منه علماء كبار مول أ الخليلوكان ، الصوتي

 الأطباء كهمراشوص ؛ كما الخصلماء القراءات على وجه عو، )٢( جني
  " .أسباب حدوث الحروف " سالته الشهيرة رفي  كابن سيناوالحكماء 
 قد - باعتراف الغربيين -طيع القول إن الدرس الصوتي العربي تونس

ي هذا السياق تتنزل قراءتنا فو، هاالسبق المحدثين بنتائج مهمة لا يمكن إغف
  . سيدلنالأ ابن حزملبعض الآراء الصوتية عند 

   : تھ بفاعلھوعلاقت لصوا
 وصفاً علمياً مبنياً على الملاحظة المباشرة للصوت بوصفه ابن حزم ميقد

 مندفع من الحلق والصدر والحنك واللسان ءهوا ” حدثاً فيزيائياً ؛ فيقول إنه
و أن هذا التعريف ينحو إلى دويب. )٣( “ن السامعين اوالأسنان والشفتين إلى آذ

 الهواء والأعضاء المخصوصة بالعملية ويت المتمثلة فيالتصإبراز عناصر 
ويحده في سياق آخر بأنه نتاج ، النطقية والطرفين المعنيين بالبث والاستقبال

المعلوم أن الصوت يخرج  ومن. )٤(واء مندفع بهتحريك عضل الصدر واللسان 
 عن  ساذجاً حتى يعرض لـه في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيهلاًيطمست

                                                        
   .٢٩ و ٢٨ص ، علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة، د فهمي حجازيومحم -  )١(
   .١٨ترجمة صالح القرمادي، ص ، يةبدروس في علم أصوات العر، ينوت كان-  )٢(
  . ٠٩ / ٠٣، الفصل، حزم ابن -  )٣(
  . ٣٣ / ٠٥، الفصل، حزم ابن -  )٤(
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   .)١(" ى المقطع أينما عرض لـه حرفافيسم، امتداده
 على إدراكه للعلاقة الكائنة بين اللغة لاًي دلابن حزمن أن يكون كلام كويم

وصاحبها، أو بعبارة أخرى بين الكلام وفاعله، بوصفه مجموع الأصوات التي 
يك فالهواء المندفع بالتحر. يصدرها جهاز نطق إنساني يؤلف بينها لقصد محدد

،  إن هذه العملية النطقيةمث، )٢(والناطق هو المحرك لـه  ،كون محركاًي
غير عما في لا بوصفها فعلاً اختيارياً متصرفاً في وجوه شتى غرضها تعريف

ا أن المتكلم لا يتسنى لـه صياغة الكلام إلا إذا كان مك، )٣(الضمير من إرادات 
لذا يقول . ارف عليهعز المتالترميواعياً ومدركاً لمحتواه الدلالي وموافقته لنظام 

 وانتقال أشكالها اهنجه الثاني بيانها عند من استباووال..  ”: اً دمؤك ابن حزم
وصفاتها إلى نفسه واستقراره فيها بمادة العقل الذي فضل به العاقل من 

بِنالشيء لم يصح لـه النفوس وتمييزه لها على ما هي عليه، إذ من لم ي 
  . )٤( “ر عنه خباعلمه ولا الإلـه 

فهذا الرازي يقرر أنه إذا تكلم أحدنا بكلام ، فكرة ترددت عند غيره وهي
ثم إذا تم لـه ، يقصد منه تفهيم غيره، فإنه يتوجب عليه عقله لمعاني الكلمات

ذلك أمكنه تعريف غيره بها ولما كان حصول هذه الإرادة متحققاً في النفوس، 
أليف في الوجود توسلاً بها طريق الت عن  إدخال تلك الأصواتسل النااويح

   .)٥(م يهفلإقامة الإفهام والت
  ت واللفظ صوال
خل الأحداث الصوتية المنطوق بها وفق مبدأ المواضعة والقصد اتتد

 هو كل ما حرك ابن حزمعند  اللفظدوح. ومن ثم الكلام المفيد، لتتشكل الكلمات
 والحلق والرئة كنحراس والالأضبه اللسان ثم هو هواء مندفع من الشفتين و

 لا ينظر إلى الحدث ابن حزمف. )٦(على تأليف محدود ؛ وهذا هو الكلام نفسه 
ي بنية أكبر  فبل من حيث هو جزء أساس، الصوتي من حيث هو حدث سلبي

                                                        
   .١٥ص ، سر الفصاحة، سنان الخفاجي ابن -  )١(
   .٣٣ / ٠٥، الفصل، حزم ابن -  )٢(
   .٢٩ / ٠٧، الإحكام، حزم ابن -  )٣(
  .٠٨ص ، التقريب، حزم ابن -  )٤(
   .٤٨ / ٢١، مفاتيح الغيب، ر الرازيخالف -  )٥(
   .٤٦ / ٠١، الإحكام، حزم ابن -  )٦(
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  . لها وظيفتها هي الكلام
تم توليدها فيما يسمى ي ة أن الأصوات اللغويابن حزملاحظ فيما أورد موال
... ون من أعضاء الكلام كالشفتين والرئة والحنجرة والأسنانز النطق المتكبجها

ن إثم . أليف محدودتلى عأما العملية فمعقدة، وقد عبر عن هذا التعقيد بقوله 
ت أو الكلام هي محصلة جهد يبذله المتكلم تشارك فيه الأعضاء يعملية التصو

فعانه إلى الخارج؛ رئتين اللتين تدن الواء في أثناء الزفير مهلاليخرج ، المذكورة
وكلما لامس نقطة معينة حدث صوت معين، يتخذ شكلاً بفضل وظيفة محددة 

وضعية العضو  ة تمثليقوهذه الوظيفة في الحق، يقوم بها أحد أعضاء النطق
  .أثناء خروج الهواء 

  ت والدلالةصوال
، لةالدلاالعلاقات يربط الصوت ب نم صعيد آخر يفصح عن نوع ىوعل

فالصوت الذي يدل .  مبدأين متعارضين، هما الطبع والقصدويؤسس ذلك على
إما أن يدل بالطبع كصوت الديك الذي يدل في الأغلب على السحر ، على معنى

وز وأصوات الحيوان بالليل لإ الدالة على نحو ذلك كالبلارج وارت الطيواوكأص
 دل على رؤيتها لشخص، وكأصوات السنانير في دعائهات اكالكلاب في نباحه

أولادها وسؤالها وعند طلبها السقاء ؛ وإما أن يدل الصوت بالقصد وذلك من 
 اللغوي تة للصولومن المتعارف عليه أنه لا دلا. خصوصيات اللغة الإنسانية

كلاً الألفاظ شم، )١(، إلا إذا التأم مع غيره في بنية لغوية دالة بالوضع مفرداً
  .ي وأعيان الأشياء نسان للدلالة على معانر الإالموضوعة باختيا

  :ت بین ثنائیة الزمان و المكان صوال
فهو ،  الزمان والمكانلار خلاتشط الصوت بوصفه حدثاً فيزيائياً بالانبيرت

،  القرع وضعفهةوقو، يقطع الأماكن في مدد متفاوتة على قدر البعد والقرب
ت وبين سماع السامع لـه الصوولذلك صار بين أول القرع الذي هو عنصر 

فحينئذ يصح ، ونحن نستبين ذلك إذا كان المصوت منك على بعد كبير جداً، دةم
ن ضرب القصار الأرض بالثوب فنراه حين يقلعه  مأن لـه مدة كالذي يشاهد

   .)٢(نا الصوت يلإوحينئذ يتأدى ، ثم يقيمه حيناً، بلا زمن

                                                        
   .١٢ص ، التقريب، مزح ابن-  )١(
   .١٢ص ، التقريب، حزم ابن -  )٢(
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  يا النحويةضالقا
 عليها الكلام وتلحق ين لملكة اللغة مطردة يقاسنقواابن خلدون و عند حالن

اش طه فوعر. )١( مقاصد الإفادة نوبهذه القواعد تتبي، وفقها الأشباه بالأشباه
م باحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعاً علو ه ”:ه لبقو برى زادةك

 غرضهنوعياً، لنوع من المعاني التركيبية النسبية من حيث دلالتها عليها، و
وعيا لما أراده المتكلم ن وضعا ضعد تركيب وتحصيل ملكة يقتدر بها على إيرا

وغايته  .. روكمن المعنى وعلى فهم معنى أي مركب كان بحسب الوضع المذ
   الاحتراز عن الخطأ في تطبيق التراكيب العربية على المعاني الوضعية

 تنقل هجاء اللفظ و هو النحىمعن ” :ه بقوله دفيح ابن حزم أما. )٢(“يةصللأا
نصب و للذي يدل على ذلك على اختلاف المعاني، كرفع الفاعوتنقل حركاته ا

المفعول وخفض المضاف إليه وجزم الأمر والنهي كالياء في التثنية والجمع 
في النصب وخفضهما، وكالألف في رفع التثنية والواو في رفع الجماعة وما 

  . )٣( “ م ما يقرأ من العلملعليه عر أشبه ذلك، فإن جهل هذا العلم عس
، زز قيمة النحو عنده حين يعده مؤدياً لوظيفة تعليمية اجتماعيةعتوت

فالغرض منه في الاصل تعلم أصول المخاطبة و المحادثة والقراءة لكتب العلوم 
 كالتي نجدها ةوالفنون، أما ما زاد على ذلك كالإغراق في تتبع المسائل العويص

 ةم اختصاص العا فليس منسيبويهالنحو أو ما يعرض لـه صول عند علماء أ
إذا كان الفرد يبتغي كسب قوته من التخصص  إلا. )٤(أو من موجبات تعلم اللغة

ه فلا مندوحة في ذلك تماماً مثل ما يفعل الأصولي والفقي، في هذا المجال
  ...ي والطبيب قوالمنط
ا هرهس في جوستتأ ابن حزمأن النظرية النحوية عند  إلى أرلنديزب هويذ

 التي تتعامل مع النصوص من خلال معانيها لظاهريةاعلى وجهة النظر 
برز مثال يقدمه موقفه من دلالة الأمر المقيد للوجوب وفق أو، )٥(الظاهرة 

 يحلو كما. )٦(ولا يصرف إلى غير ذلك إلا بقرائن معينة ، ظاهر التركيب
                                                        

   .٥٤٧ -  ٥٤٦ص ، المقدمة، خلدون ابن -  )١(
  .١٣٨/ ١، مفتاح السعادة، كبرى زاده طاش -  )٢(
  . ٦٤ص ، الرسائل، حزم ابن-  )٣(
   .٦٤ص ،  حزم، الرسائل ابن-  )٤(

 )٥( - Arnaldez , Grammaire et théologie chez Ibn Hazm , p 50 . 
)٦( -Ibid , p. 54 .  
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راً أن الأول رمق، سيبويهج هومن ابن حزم قيم مقارنة بين منهجيأن  أرلنديزل
ة في حين يتجه الثاني في الفروع النحوية الممثل،  نحو البحث في الأصوليتجه

  . )١(اللغة العربية  لقواعد
  ملاسا

وإن فرقت أجزاؤه لم ، وت موضوع باتفاق لا يدل على زمان معينهو ص
هل اللغة على ح أوالمقصود بالاتفاق هو اصطلا، يدل على شيء من معناه

احد دال على مسمى معين، كاتفاق العرب اختصار المعاني الكثيرة في لفظ و
على تسمية الراعي الطويل العنق والأحدب الظهر والعالي القوائم والقصير 

ثم إن ، وهو اسم لا يدل على زمان معين، ب بعيراًوكرالذنب والمتخذ للحمل وال
. )٢(الكل  فالجزء لا يدل على، لا يدل على معنى البعير" بعي " المقطع منه كـ 

ذي هو عبارة عن المسمى مختلف عنه فليس الاسم نفسه ال الاسم أن كما
  .عليها  قفإنما تتوسط العبارات المت، المسمى
جالة إلى انقسام الاسم إلى ما يدل على عفي  ابن حزميشير  كما

ما يدل على العموم إلى و، الخصوص فيما يعرف باسم المعرفة كزيد وعمرو
وب عن الاسم ما يعرف عند نوي... ر حما ،فيما يعرف باسم النكرة كقولنا رجل

ومنه الدال على المخبر ، فمنه الخاص بالمتكلم، وهو أنواع، النحويين بالضمير
ن أن نختصر كويم. )٣(عنه أو الغائب، وبعضها المشار إليه وبعضها للمخاطب 

جسم وأسماء لى الذات وما دل على المعنى واسم ال علأنواع الاسم فيما د
 تاذان والأسماء المبهمة وما تتضمنه من أسماء لا تدل على الزمان والمك

   .)٤(الخ ... بعينها، بل تدل على الجهات والأوقات والمكاييل 
   :ةلملكا
صح فهو يل صح مثمة أو النعوت عند النحويين اسم مشتق من فعل لالك
فنحن حين نقول هو صحيح ، على الزمن بصيغتها الصفة ل وتدهذا. صحيح
،  الكلمة الفعللتمث الغزالي دوعن. )٥(ـه الصحة في زمن هو حاله الآنأثبتنا ل

                                                        
)١( -Ibid , p. 55 .  
  . ٧٩ص ، التقريب، حزم بنا -  )٢(
  . ٨٠ص ، التقريب، حزم ابن -  )٣(
   .١٦٠ و ١٥٩ص ،  مبادئ اللسانيات،  محمد قدوردأحم -  )٤(
   .٨١ص ، التقريب، حزم ابن -  )٥(
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 غير أنهما يفترقان، وهي صوت دال بتواطؤ على الوجه الذي ذكر في الاسم
،  يقوم قامكقولنا، ي كون الكلمة أو الفعل تدل على معنى وقوعه في زمانف

يوم وغداً وعام فإن قولنا أمس وال،  أن يدل على الزمان فحسبلاًوليس يكفي فع
ى أت النحويين يتدوعن. )١(أول ومضرب الناقة ومقدم الحاج تدل على الزمن

في حين ينتج الزمن ،  من اشتراك الفعل مع المصدر في مادة واحدةثالحد
  .)٢(من النحوي فيحدده السياق الزصيغة الخاصة بالفعل أمالا الصرفي من شكل

بل لكونها الأساس في ، عرضاًلمة أو الصفة ليس كبال ابن حزمهتمام اإن 
...  ” :يقول . محمول له  الصفةإنف، فإذا كان اسماً موضوعاً للخبر، الخبر
، ه، وهو الموضوعريغبر يقوم من سمي أحدهما اسم مميز للمخبر عنه من خفال

   .)٣( “وهو المحمول ، للإخبار عنه من غيرهيزة والثاني صفة مم
  :ف حرال
النص ي ضروب من الحروف يكثر ترددها فرة المميزة في عرضه لكالف

هي بناؤها لتعريفات وصفية تراعي أساساً وظيفة الحرف في التركيب ورتبة 
؛ فواو القسم مثلاً تخالف واو العطف في رتبتها  الألفاظ التي تربط بينها

كما أن الفاء تعطي رتبة الثاني بعد الأول بلا ، ذ هي متصدرة للجملةإ، المميزة
وأتى عمرو بعده بلا ،  عمروبلفزيد جاء ق، اءني زيد فعمرومهلة، مثل ج

و خبراً عنه على اً أوأما واو العطف فتفيد اشتراك الثاني مع الأول حكم. مهلة
إذ لا تبين أن ، ثم إن الواو العاطفة لا تحدد رتبة الألفاظ. حسب رتبة الكلام

بد للفقيه في هذا  لاو. )٤(أحدهما قبل الآخر مثلما هي الحال بالنسبة إلى الفاء 
نع من التفسير م وإلا، المقام من أن يعلم الوظيفة الدلالية لهذه الحروف

، ابن حزمكما يعرضها ، و أن حروف العطفدويب. )٥(والتعرض لآي القرآن 
شريك أو تفمنها ما هو لل، يجاب طوراً وبالسلب طوراً آخربالإط المتعاطفين بتر

                                                        
   .٥١ص ، معيار العلم في فن المنطق، اليزالغ -  )١(
، سطي والقواعد اليونانيةلمة هو نتاج التأثر بالمنطق الأروالكم أن التسوية بين الفعل لوع م-  )٢(

مدخل ،  عبد الرحمن الحاج صالحرانظ (Verbum / Rhéma (فالكلمة والفعل بمعنى واحد
موجز تاريخ علم اللغة في ، وروبنـز، ٤٩سانيات ص للامجلة ، إلى علم اللسان الحديث

  .٦١ص ، الغرب
   .٨١ ص، التقريب، حزم ابن -  )٣(
   .٥١  /٠١، الإحكام، حزم ابن -  )٤(
   .٥٢ / ٠١، الإحكام، حزم ابن -  )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٣٤  -  

  . )١(أو الإضراب أو الاستدراك أو التسوية الترتيب أو التعقيب أو التراخي 
   :لوقلا -

والخبر من حيث الدلالة يدل ، وأقل ذلك اسم وصفة، لخبر القائم بنفسهاهو 
داد بياناً بجملة من  ويزعلى كل جزء فيه على شيء من معناه، كما يتأكد القول
ي معنى ديداً أو تقوج ىاللواحق والروابط هي القرائن السياقية التي تفيد معن

قديماً، وغيابها في القول لا يؤثر في بناء الخبر في جملته، ومن جملة اللواحق 
وهذه ، فهي المسماة بحروف المعاني، أما الروابط. "لام التعريف" في العربية 

أو الفعل ، أو الاسم والصفة،  للربط بين الاسم ومثيلهة رأساًعة موضويرالأخ
غي توثيق بفين ”:يفتها في باب البيان بقولهذكر وظ وقد. ابن حزمعلى حد تعبير 

 هذا. )٢( “..رثي كمعانيها في اللغة التي لا يتم البيان إلا بها وتنوب عن تطويل
م تمامه كجملة الشرط  لعدلكنه غير مفيد،  من لفظتين مركباًلوقد يرد القو

كم على كما يح.  )٠١/ صر نال ( } جاءَ نصر اهللاذَإِ {والصلة في قوله تعالى 
القول بالصدق أو الكذب حين تمامه، وهو موضوع بعيد عن الوصف اللساني، 

بالقول الجملة ي يعن ابن حزم والظاهر من هذا التعريف أن. قريب من المنطق
 ابن الحاجبو جنيابن كترطون فيها الإفادة يش نفي عرف النحاة الذي

 اشترط يالذ الرضيكلاف الذين فرقوا بين الكلام والجملة خب، )٣(الزمخشريو
جد المتقدمين ن اأما إذا عدنا إلى الأصوليين، فإنن. القصد في الكلام دون الجملة

دها عقد فالآمدي، أما ، ران الكلام المفيد جملةبيعت كإمام الحرمين والرازيمنهم 
أما المتأخرون فقد تابعوا ، الكلام المؤلف من كلمتين تأليفاً يحسن السكوت عليه

 كان ابن حزمولعل ، والظاهر أن موقف المتقدمين أكثر رجحاناً. ة النحاريمتأخ
  . )٤(مصيباً حين اختار هذا الرأي 

ضم اللفظ المركب فهو الذي تحصل منه الإفادة المتضمنة خبراً بعد  أما
                                                        

   .١٤١ص ، البيان في روائع القرآن،  حسانمتما -  )١(
   .٨٢ص ، التقريب، حزم ابن -  )٢(
وابن ، ٠٦ص  المفصل في علم العربية،الزمخشري، و، ١٧ / ٠١، جني الخصائص ابن -  )٣(

   .٥٩ص ، م العربية علالكافية في، الحاجب
  / ٠١، البرهان،  وانظر إمام الحرمين٠٨ / ٠١، فية في النحوشرح الكا، تراباذيسالإ -  )٤(

 سانياتللويبدو أن مبدأ السكوت سمة تحديدية في ا. ٢٣٩ / ١٠، المحصول، ، والرازي١٧٧
 ةلسنيالأ، انظر ميشال زكريا، هاريس وهو ما اعتمده، الحديثة في تعريف الجملة

   .١٤ص  - ة البسيطة  الجمل- لتوليديةوالتحويلية وقواعد اللغة العربية ا
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 وقد عده.  زيد أمير والإنسان حيثلم، لمات إلى بعضها وفق قواعد النحوك
.  يحسن السكوت عليهاةماموعه يدل دلالة ت المركب التام ومجفظلل ا.الغزالي

 أو، )١( والناطق حيوانزيد يمشي، فيكون من اسمين أو من اسم وفعل مثل 
 من اسم وأداة، أو -مثلاً- يكونف، يكون ناقصاً لا يدل مجموعه على دلالة تامة

  :ظ المركب المفيد إلى أقسام هي فالل ابن حزم ويقسم. أداة وفعل

   :خبرل ا-أ 
وفي فاسد البنية ، وفيه تقع الضرورة والإقناع، خل الصدق والكذبيد فيه

، ومن صحيحه يكون البرهان في كل قضية من قضايا العالم، منه يقع الشغب
 اة الصدق كما ألمعنروفك. )٢(مين والمتأخرين بالقولمتقدوهو المقصود عند ال

والواقع من ، ةلفاً تتحدد انطلاقاً من فكرة التطابق بين الحكم القولي من جهس
لعل ، أن صدق الخبر يتحدد بطرق متعددة إلى ابن حزموذهب . جهة ثانية

ن ومنها برهاومنه ما يقبل بعد ، سحاهة البدأهمها العلم بصحته بأول العقل أو 
ر يدرج الشرط والقسم بخلوفي دائرة ا، ما يصدق لتواتره وصدق نقلته

ى الخبر المحتمل للصدق فهذه الأساليب لا تخلو من دلالة عل. والتعجب
  .)٣(والكذب

   :ستخبارلا ا- ب
أي ؟ أقام: فقولنا ، أسلوب لا يصلح لأن يحكم عليه بالصدق أو الكذب هذا

   .)٤(صديقاً أو تكذيباً ؛ لأن الفعل لم يثبت حدوثه بعدمل تلا يحت؟ هل قام هو

   :رمالأ -
 ملزم أن افعل كذا ينطوي فيه أنك: أن القائل ك ذلو :". ابن حزمل يقو

ح في السياق ذاته ضويو. )٥( “ مرلأنواع ا أوأما النهي فهو نوع من، ذا كتفعل
، ل هو مركب ب-عض  كما يتوهمه الب-ليس اسماً مفرداً ، قم : نيرأن قولنا آم

                                                        
   .٤٩ص ، معيار العلم، اليزالغ -  )١(
   .٣٩ص ، التقريب، حزم ابن -  )٢(
   ٣٩ص ، التقريب، حزم ابن -  )٣(
   .٣٨ص ، التقريب، حزم ابن -  )٤(
   .٣٨ص ، التقريب، حزم ابن -  )٥(
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 في حقيقة المعنى دون ضمير لما - على حد تعبيره -ولو انفرد ، فمعناه قم أنت
  .للوجوب  دلالتهي الأمر فويتمحض ، ولكان ناقصاً، تم الكلام
 أو التبرؤ، يخرج للدلالة على معانٍ أخر كالتحضيض في غير إلزام وقد

 ٤١/تلفص (] لُوا ما شئْتُمماع[ى تعالأو الوعيد كقوله ، "اعملوا ما شئتم " ل ثم
بالإضافة إلى ... ) ٤٨/خاندال (] إنَك أَنْتَ العزِيز الكَرِيمِ قْذُ [أو التهكم ، )
   .)١(لرغبة التي تنطوي على إخبار بأن الراغب يريد شيئاً ما ا

  : تقاقشالا -
معاني وربط ق الالاشتقاق في اللغات أهم وسيلة لتوليد الألفاظ وتشقيل مثي

 -فهو . اللغة في مسار الزمن بحاضرها لتكون مواكبة للمستجد من المسميات
  . لتبليغيةغة لتحافظ على وظيفتها الداة ال أ-من هذا المنطلق 

لشيء ما مأخوذ من صفة  مسقاق الصحيح اختراع اتلاشا ابن حزم عدي
من الفسق، اسق فيه كتسمية الأبيض من البياض والمصلى من الصلاة والف

وليس في شيء من هذا ما يوجب أن يسمى أبيض ما لا . وما أشبه ذلك
ا مما فأي شيء في هذ.  فسق فيهاً من لاسقبياض فيه، ولا مصلياً ولا فا

ما حرم أن يباع بالبر نإ يتوسل به إلى إيجاب القياس، والقول بأن البر
 هذه ابن حزمقالة مإن . )٢( متفاضلاً ؛ لأنه مأكول أو لأنه مكيل أو لأنه مدخر؟

ثم أخذ . وعليه كان إنكاره للأول، كما هو ظاهرتسوي بين الاشتقاق والقياس
نما سميت الخيل خيلاً لأجل إ للمن قانقول  نناإ ” :يبين في مواضع فساده بقوله 

الخيلاء التي فيها، وإنما سمي البازي بازياً لارتفاعه، والقارورة قارورة 
إنه يلزمك في هذا . ، والخابية خابية لأنها تخبأ ما فيهافيهالاستقرار الشيء 

أن تسمي رأسك خابية : لبتة ؛ أحدهماايان لا انفكاك لك منها ران ضروجهو
أن و، افيه ، وأن تسمي الأرض خابية لأنها تخبأ كل ماهيفخبوء لأن دماغك م

اعهما، رتفسمي أنفك بازيا لارتفاعه، وأن تسمي السماء والسحاب بازيا لات
ه، بمستقر ك وكذلك القصر والجبل، وأن تسمي بطنك قارورة لأن مصير

إن : والوجه الثاني أن يقال . وتسمي البر قارورة لأن الماء مستقر فيها
قت الخيل من الخيلاء أو القارورة من الاستقرار والخابية من الخبء، قتشا

فمن أي شيء اشتققت الخيلاء والاستقرار والخبء، وهذا يقتضي الدور الذي 
                                                        

   .٣٨ص ، ريبالتق، حزم ابن -  )١(
  . ٩٤ و ٩٣ / ٨، الإحكام، حزم ابن -  (2)
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لانها ؛ لأنه لم توجد قط ط على بامبل والبرهان الضروري قد ق.. لا ينفك عنه
الأسد أولى أن تسمى ولو كان ما قالوا لكانت .. الخيلاء إلا والخيل موجودة 

 ؛ لأنها أكثر خيلاء من الخيل ولكانت النسور أولى أن تسمى بزاة منخيلاً
ل بأن الجن سموا وخر القلآله ااومث. )١( “ نها معاًر ؛ لأنها أشد ارتفاقولصا

ومن ذلك سمي المجن الاشتقاق وعدم القدرة . أي استتارهم ، كذلك لاجتنانهم
 ما الذي يجعل لفظة ما أولى بأن تكون أصلاًثم ، على الوصول إلى نهاية

 من لأختها من أخرى، وإن سلمنا بصحته في ألفاظ فلماذا لا نسلم به في أخرى
ومنه ، لعشقة نبت يخضر، ثم يصفر ثم يهيجامثل قول الزجاجي في نوادره بأن 

ل نبت في كأن  -ابن حزميقول - لجرلأو ما علم هذا ا، سمي العاشق عاشقاً
فهلا سمي العاشق باقلاً مشتقاً من البقل الذي يخضر ثم ، ه صفتهالأرض فهذ

  . )٢( !؟ يصفر ثم يهيج
بعودته دائماً إلى ، أساس منهجي سليمإلى  نيرك ابن حزم أن دويبو

.  لها شعر الشعراء والقرآن الكريمدهشمنطوق اللغة العربية في سننها التي ي
 يكون الاشتقاق يؤيد أحد  ونرجح بأنواالق ” :وقد أورد في هذا ما نصه 

 ما: قال علي. النصين، ومثلوا لذلك بالشفق وادعوا أن اشتقاقه يؤيد الحمرة
لم اللغة ولا علمناه ولا سمع لغوي قط أن الشفق مشتق من في عمعناه س

 الشعراء يسمون الحمرة والبياض مختلطين في الخدود اندالحمرة، وإنما عه
إن وقت العشاء الآخرة يدخل : نما قلنا بالشفق على سبيل التشبيه فقط، وإ

غاب  متى مافبمغيب الحمرة؛ لأن الحمرة تسمى شفقاً والبياض يسمى شفقاً، 
 أو بياض فقد غاب الشفق ودخل وقتها ةحمر ما يقع عليه اسم شفق من

أن الاشتقاق ظاهرة  يقةقالحو .)٣( “ ذا هو القول بالعموم والظاهرهو ..بيقين
ن  مبل كان سلاحاً لحفظ النوع في تلك البلاد الممتدة، لعربيةلغوية أغنت اللغة ا
 لإثبات وجودها، فأضيفت أخرىوالعربية تصارع لغات . الخليج إلى المحيط

. )٤( ى ومدلولات أعمق وأبعد على امتداد المكان والزمانرخأإليها عناصر 
اللغة  أن نختم مبحثنا هذا في ظاهرة الاشتقاق بنسبة الموضوع إلى فقه دونو

حروف اللغة وأصواتها وأنواع الجمل والتغيير الذي يطرأ على  الذي يدرس
                                                        

  . ٩٤ / ٠١، الإحكام، حزم ابن -  (1)
  . ١٢ / ١، الإحكام، حزم ابن -  (2)
  . ٦٣ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (3)
  . ٨٢ص ، سلطة النص، الهادي عبد الرحمن عبد -  (4)
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  .الألفاظ وأسبابه 
  :عرابیة ة الإملاالع
قة التي لا يختلف فيها اثنان أن العلامة الإعرابية لا تعدو أن تكون يلحقا

مغلقة ، وهي فيه، وتظل الألفاظ. أداة للكشف عن المعاني الوظيفية في الكلام
ولقد كان موقف . فيوضحها ويكشفها، ة حتى يكون الإعرابيالوظيفة وجهمن ال

كما رفض الأقيسة ،  وحكم عليها بالفسادقضها فقد ناًح من العلل واضابن حزم
فاللغة تؤخذ سماعاً، والعرب تعارفت على رفع كذا ونصب كذا وجر . مبدئياً
 كثيراًو، فسه نغةبل من عمل صاحب الل، وليس ذلك أثراً من آثار العوامل، كذا

لناس ا لشا جه فمال... ” :منها قوله ، ما ألمع إلى هذا الدور في مناسبات عدة
لاف الحركات التي باختلافها اختلفت المعاني في اللغة العربية، وضع باخت

لام االله عز وجل وكلام  كلى فهم ع، فكان ذلك معيناً(...)العلماء كتب النحو 
الاحتكام إلى الحركة هو المسبب الرئيس لسوء  عدم لولع.  )١( “ )ص(نبيه 

:  ام من مثل قوله تعالىلأحكه القارئ للقرآن أو المتصدي لاستنباط ايف فهم يقع
 الله اإن{ ، وقراءة أحدهم  )٢٨/ ر طفا (] ا يخْشَى االلهَ من عباده العَلَماءمنإِ [
يرِبالم نم يشْءرِكنولُهسر٢(...فقرأ بكسر لام رسول ،  )٠٣/ وبة تال ( } و( ،
 الإعرابية في ضبط حركةكأمثلة حية تؤكد قيمة ال، ثلة كثيرة ذكرها وغيرهموأ

ابن مضاء  -فيما بعد-ناه تب الموقف ذاته الذي و وه،)٣(الكلام وتحقيق الفهم
مفنداً نسبة الإعراب إلى العامل الظاهر أو ، عطائه الأولوية للحركةإبالقرطبي، 
إنما هو ، والحق أن يقال بأن العمل من رفع ونصب وجر وجزم.  المضمر

طط في ش إلى درجة ال- ربما -ل صوي، )٤( غيرهللمتكلم نفسه لا لشيء 
عن  لألا نسا كمو... :التعصب لدورها الوظيفي في بنية الكلام ودلالته في قوله

عين عظلم والفتح في جيم جعفر وباء برثن لم فتحت هذه، وضمت هذه، 
  )٥( “سرت هذه، فكذلك أيضاً لا نسأل عن رفع زيد؟ وك

                                                        
  . ٠٣ص ، التقريب، حزم ابن -  (1)
  . ١٧٥ص ، قريبالت، حزم ابن -  (2)
  . .١٩٩ص ، التقريب، حزم ابن -  (3)
  . ٨٧ص ، لى النحاةالرد ع، مضاء ابن -  (4)
  . ١٦١ و ١٦٠ص ، الرد على النحاة، مضاء ابن -  (5)
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   :ل النحولھ من عفموق -
يراً من المؤلفات وأهمها في مجال الدراسات النحوية تكاد تجمع على ثن كإ

ذي صرح في كتابه لا، بن مضاء القرطبيلانسبة رفض فلسفة العلة النحوية 
  .ع النحاة معتبراً إياها من وض، كلبذ"  على النحاة لردا" الشهير 
همة في  الميقة التي يجب تأكيدها أنه كان مسبوقاً إلى هذه المقولةحقالو

بط الحديث رأساً تراإذا ، نظرية النحو العربي، والتي فيها من الصواب ما فيها
تابه كفي  ابن حزموقد مثل هذا السبق . بسبل تيسير النحو في العملية التعليمية

علم النحو فعلى مقدمات محفوظة عن العرب ا أمو...  ” : يقول ذإ، "يبرلتقا"
   .)١( “ة جداًسدفا فني بلغتهم، وأما العلللمعافهمهم ل  معرفةيدالذين تز
يد من ذلك نقطتان مهمتان تتأسس عليهما نظرته إلى النحو؛ أما كالأو

مبني على المسموع من كلام ، الأولى، فبوصفه منظومة القواعد الخاصة باللغة
فهم أجدر ،  ما تهجم به عليهم طباعهمبيقة حسسلطقوا بلغتهم الذين ن، العرب
الثانية، فكون العلل الموضوعة في النحو في عصر  وأما.  معانيهاتفهمعلى 

من حيث تأسيسها البعيد ، ضعيفة أداء وفهماً، متأخر ضعفت فيه الملكة اللسانية
المسائل الطوال و نحك ” :وقد ألمع إلى ذلك في مقام آخر بقوله . عن الاستعمال

ا لا هفإن "ضب في النحوتلمقا"ابه التي أدخلها أبو العباس المبرد في صدر كت
 صعيد التدرج في ىوعل. )٢( “... على أحد أبداً، لا في كتاب ولا في كلام  درت

، أيضاًة يمكن أن يفهم إنكاره لعلل النحا، كمبدأ أساس لتحصيل العلوم، التعليم
ا نذم من طلب هذا نولس:  ولهق بعض جوانبه في وهو ما نتلمسه ونحصل على

ينبغي لطالب كل علم أن يبدأ بأصوله التي : نصوب رأيه لكنا نقول ل كله، ب
ومقدمات، ثم بما لا بد منه لتفسير تلك الجمل، فإذا تمهر  لـه هي جوامع

 النحو أنموذج لغوي حي لهذا لوعل. )٣( “ وأراد الإيغال والإغراق، فليفعل
المتبحرون في اؤه فئة المهرة في النحو وهم علم صخوكأننا به ي ،الإيغال

  .أمواجه لا المبتدئون 
صعيد الاحتكام إلى المسموع من كلام العرب ينبه على ضعف فكرة ى علو

.. :فتجده يقول ، للغويةاالاستثقال التي يعلل بها النحويون كثيراً من المسائل 

                                                        
  . ٢٠٢ ص، التقريب، حزم ابن -  (1)
  . ١٠٤ص ، التقريب، حزم ابن -  (2)
   ١٠٤ص ، التقريب، حزم ابن -  (3)
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 لا يرجع منها شيء ةدسنها كلها فاما يستعمله النحويون في عللهم، فإل مثو
قة البتة، وإنما الحق من ذلك أن هذا سمع من أهل اللغة الذين يرجع لحقيإلى ا

إليهم في ضبطها ونقلها، وما عدا هذا فهو مع أنه تحكم فاسد متناقض، فهو 
ن قولهم كان الأصل كذا فاستثقل فنقل إلى كذا شيء يعلم كل لأأيضاً كذب ؛ 

ا  ملى إ كانت العرب عليه مرة، ثم انتقلتلاولم يكن قط ذي حس أنه كذب، 
 بعد هذه الوقفة أن نقبل زعم من يربط بين هذا اولن. )١( “ سمع منها بعد ذلك

وموقفه من العلل التي ، حوية أو نرفضهنعلة الالالموقف اللغوي المتشدد من 
لى الاستعمال فالعلة النحوية فاسدة لعدم احتكامها إ. وضعها الفقهاء في الشريعة

والعلة الشرعية ، ق العقل، تأثراً بعلل المتكلمين منطالعربي وجنوحها إلى
، ةيعإذ هي زيادة وتقول على صاحب الشر، مرفوضة فيما لم ينص القرآن عليه

 على حد قوله -فليس في الشرائع . فرق بين الرؤيتين واضح من هذه الناحيةلوا
بها إلا الأوامر الواردة من االله عز  بوجه من الوجوه ولا شيء يوجلاً أص-

إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم وتحليل آخر، ، وجل فقط
  . )٢(ولا إيجاب عمل وترك إيجاب آخر 

ذي يحدث الرفع لا يقة الراجعة إلى المشاهدة تثبت أن المتكلم هوحقالو
فهو ، شأ لم يفعلوإن شاء فعل ذلك وغيره، وإن لم ي، والنصب والجر والجزم

وهو وإن ،  والحروف والكلمات من حيث هيئتها وحركاتهاصواتالمحدث للأ
 النحوية لا يمنع من أن يكون هو الفاعل على نظام عةكان خاضعاً لقوانين الصن

هل علم ، لعلةامن  ابن حزما متأكدين، ونحن نتتبع موقف نولس. )٣( مخصوص
لحدث في ا يدركون أن العلة الأولى أن النحاة الذين وضعوا هذه العلل كانوا

لمتكلم نفسه، وأن العوامل اللفظية ترجع في الأصل إلى عامل االكلامي هو 
  . وانهاأمارات وعلامات فقط، كلم ذاتهتملا واحد هو الفاعل

  : اس اللغويقیال -
إلا أنه لم ، ت مستقلة موضوعها الأساس القياساؤلفم ابن حزم خصص

في  لـه لمنكرة االإشاراتبعض ولم ترد إلا ، للغوييعمق البحث في القياس ا
 تؤخذ والسبب في ذلك عده اللغة سماعاً، سياق دحضه لفلسفة العلة النحوية
                                                        

    .١٦٨ص ، يبالتقر، حزم ابن -  (1)
  . ١٦٩ و ١٦٨ص ، ريبقالت، زمح ابن -  (2)
  . ٧٨ص ، والنحاة بين الأزهر والجامعة وحالن،  أحمد عرفةدمحم -  (3)
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لم اللغة، فإلى ما سمع أيضاً من عما أ ” :يقول ، بالنقل المتواتر عن أصحابها
ي  فلى هذا الموقفجويت. )١(“العرب بنقل الثقات المقبولين أن هذه لغتهم 

ا ظنه البعض ألفاظاً مترادفة على سبيل القياس خطأ، ؛ فممستوى الاستعمال 
ع إلى مواضعات العرب والامتناع عن نقل بعضها إلى وجروالوجوب ال
يرى أن االله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه ، ففي مجال العقيدة. مواضع أخرى

 لأن االله لم ؛قديماً ه اتباعاً للنص ونزولاً عند دلالته الظاهرة، ومن خطأ من سما
ولم يرد في ذلك نص، بل إن القدم صفة من صفات ، يسم نفسه قديماً

 عاد ىتَ حمر قَدرنَاه منَازِلَقَلاو [: وهو ما يدعمه قوله تعالى ، المخلوقين
يمونِ الْقَدجرثم إن القدم في اللغة مرتبط بالزمان واالله لا . )٢٩/يس (] كَالْع

ان وقد أغنى االله عن هذه التسمية بأخرى المكلا يحيط به  ، كمايحده زمان
فرفضه للقياس نابع ، ا على صعيد المستوى المعرفيمأ، )٢("الأول"يمثلها لفظ 

  .ا في العالم هي صفات فمن نفيه لتساوي الغائب بالحاضر وتطابق الأشياء
ضوع وم لم توفق كثير من الفرق الدينية في معالجة، ة لوهم الشبهجنتيو

بل منها من وضع أسماء وصفات الله قياساً لم يسم هو نفسه بها ، ةلهيالصفات الإ
اق آخر في سياق رفضه للقياس على فكرة يي سف ابن حزمويعتمد . ذاته

 من قال لنسأو ” :فيقول ، الخطأو الاختلاف وقيمته من حيث الصواب أ
كل : ل، فإن قال طاببالقياس، هل كل قياس قاسه قائس حق أم منه حق ومنه 

منها : وإن قال ... ائس أحال ؛ لأن المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضا ق
فعرفنا بماذا نعرف القياس الصحيح من القياس :  لـه حق ومنها باطل قيل

، وإن لم يوجد دليل على تصحيح لك أبداًذ وجود لى سبيل لهم إ، ولاالفاسد
  بلا عوى ل كله وصار دطب الصحيح من القياس من الباطل منه، فقد

ا لا نجده متبيناً هذه الفكرة بكلياتها، ن فإ،ضاءمبن اانتقلنا إلى ا إذو. )٣(“برهان
خاصة إذا دعمته النصوص ، بل نجده أكثر ليونة في التعامل مع القياس

لا يقاس شيء من هذا أ ره ظإلاو ” المتواترة، وهو ما يظهر في جملته
يمكن القول إن  هيوعل. )٤( “  تلكا سمع فيالمسموع إلا أن يسمع في هذه كم

والحقيقة . ون ذلكدفض ما يرو، يقر القياس المدعوم بالسماع كان ضاءمبن ا
                                                        

  . ٢٠٢ص ، التقريب،  حزمن اب)١(
  . ٧٥ص ، التقريب بلفظ مشابه، وابن حزم، ١٥٢ و١٥١ / ٠٢، الفصل،  حزمناب )٢(
  . ٥٦ / ١، المحلى،  حزمناب )١(
  .  وما بعدها١٥٦ص ، الرد على النحاة، مضاء  ابن)٢(
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 ماعلو  :هلصائصه في قوخفي  ابن جنيأن أصل هذه الرؤية معبر عنها عند 
أنك إذا أداك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر 

   .)١( “ما كنت عليه إلى ما هم عليه دع فعلى قياس غيره، 
  :ة النحو التعلیمي في تصحیح الأخطاء یأھم -
ج لغوية لظاهرة اللحن في القرآن الكريم قراءة وفهماً ذنما ابن حزم ميقد
 الغلط الواقع في اشتباه الأسماء، فيكون من جاهل ومن اوأم... : "في قوله

فالجاهل غلطه في ذلك نحو . مذموم فعامدعامد، فأما الجاهل فمعذور، وأما ال
لُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الخَيطُ كُو{: سمع الآية  اتم إذ حغلط عدي بن

دوالأَس طالْخَي نم ضيمن الرعونة، ومثل نااع را منهفظن) ١٨٧/ةرقبلا (}الأَب 
 سؤال محال هذا:  فقالرآن،ما قاله بعض الأكابر، وقد سئل عن اللفظ بالق

لفظ، فأضرب عن اللفظ الذي هو القول ينه لا لأواللفظ بالقرآن لا يجوز 
من المراعاة " راعنا "  قيل لهم نيذوأما العامد، فنحو ال. الخيوط المعهودة

... ه يي ف ه” فقالوا، والكلام وتعدى إلى الذي هو القذف كلفظ الرجل لقمة
 لا بالنقط كزبد وزيد ورند وما أشبها في الصور إق بينهفر يوكذلك ينبغي لك

احص المؤنثين قبلك أن تتحفظ من : د كتب بعض الخلفاء إلى عامله قلك، وذ
 سيما في العربي، فإن ذلك فيه فاش ؛ لأن أكثر حروفه لا، لااشتباه الخط، و

. )٢(“بله منهم  قان كيريد إحصاء العدد، فقرأها الكاتب اخص فخصى كل من
ن الغموض الدلالي الذي يعتري بعض الألفاظ في اللغة اهر من كلامه أظوال

في المستوى ، قرآنيلا العربية مصدر من مصادر الغلط في فهم النص
   .حيث تتشابه الأسماء من حيث صيغتها ودلالتها المعجمية، الاستبدالي

 ف فيفهو الالتباس في رسم الحرو، لمصدر الثاني للغلط أو اللحن اماأ
،  كبيراً بين الرموز الخطيةذي يظهر تشابهاًلعربي االط مستوى الكتابة بالخ
اً منه رشعو ،ابن حزملصور التي عرضها ا هوشبيه بهذ. كالباء والتاء والثاء

لبيان افي  ظحلجااما أبان عنه  ية الموضوع وخطورته على النص القرآنيمبأه
رجعاً م، صيغة وتركيباً ودلالةقا ووالتبيين من صور متعددة للحن في اللغة، نط

ذ أخذت الشقة في البنية الاجتماعية تتسع إك إلى ظهور الازدواجية اللغوية، لذ
 يةيقفرإو صرومما وراء النهر د لاوب رسفام ولشااشار العربية في تنامع 

                                                        
  . ١٢٥ / ٠١، الخصائص، جني  ابن)٣(
  ١٧٥حزم،التقريب،ص ابن-  )٢(
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التي زاحمت الفصحى حتى في ، ا أدى إلى ظهور لغة المولدينمم، سلندلأوا
وها هو ذا خليفة يكتب إلى ، ةاص اللحن في ألسنة الخروكث المستويات الرسمية

ابن ن القول بأن كويم. )١( ام بخصيهم جميعاًقف، كبل ق المؤنثينيأحص عامله أن
فت الأنظار في هذا النص المقتضب إلى بعض مظاهر تطور المعنى لقد  حزم

 ل فيوإن كان يرى فيه غلطاً من حيث الاستعمال ؛ ذلك أن التحو، وتحوله
لمماثلة بين الأسماء راعنا بمعنى الرعونة وراعنا المعنى يمكن أن يسوغ با

وكذلك عن طريق المجاورة في ، ى المراعاة واللفظ للقراءة وللرمينعمب
لُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الخَيطُ كُو [: الاستعمال مثلما هو في قوله تعالى

، تجاور المعنيان استعمالاً فقد. )٢( )١٨٧/ ة رقبلا (] سود الأَيطخَالأَبيض من الْ
وهو ما ، والفرق بينهما أن الخيطين في الآية يدلان مجازيا على الظلمة والنور

   . ن حاتمبدي علم يفهمه 
ظهر الاهتمام المبكر بالدرس النحوي الذي   لماذاهمذا السياق، نف هفيو

  نطقاً وكتابة الذي يجب الخضوع لـه وتمثله مل، يقدم الأنموذج اللغوي الأك
فشا جهل الناس باختلاف الحركات،  لما. : للألسنة من الزيغ، يقولاًحفظ

... ية، وضع العلماء كتب النحو ربلع االتي باختلافها اختلفت المعاني في اللغة
   .)٣( “)ص(فكان ذلك معيناً على فهم كلام االله عز وجل وكلام نبيه 

الوقوع في مزلة تخرجه عن  الحقائق مضطر إلى النحو ليتفادى لبن طاإ
ن يمس  أن ظهور النحو بمنزلة رفض العربي لكل تمرد يمكنافك، )٤( العقيدة
  . وما زاد في تعظيمه لبيانها نزول القرآن بها،  لغتهةقداس

كة اللغة على الرجوع إلى الأمثال والشواهد لملالب طكل  ابن حزمث ح
 يمكن امتلاك ناصية فبدون الانغماس في النصوص الفصيحة لاار، والأشع

ماء علالنحو الذي هو اللغة ولا يجدي حينها حفظ مئات القواعد التي وضعها 
على مبدأ السماع الذي تكون ابن حزم، تقوم العملية التعليمية عند . النحو

  . منوال لساني في ذهن المتعلم يولّد وفقه أمثلة الكلام ءانمحصلته ب

                                                        
  . ١٧٥ص ، التقريب، حزم  ابن)1(
  . ٢٦٤ص ، ة تأصيليةيدقعلم الدلالة العربي دراسة ن،  الدايةز فاي)2(
  . ٠٣ص ، التقريب،  حزمن اب)3(
  . ١٧٥ص ، بتفريال، حزم  ابن)4(
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  :ایا الدلالیة ضالق -
على جعل علم الدلالة علماً خاصاً بدراسة معنى ، اليوم، ناللسانيو لحي

. الكلمات أو المعنى اللغوي عامة دون التطرق إلى مسائل منطقية ونفسية
، والحقيقة أن العناية بدراسة المعنى كانت من أقدم اهتمامات الفكر الإنساني

هم مهمة وكانت إسهامات. لتفكير العربي القديم خاصةفي اوحظيت بمكانة متقدمة 
في مجال وضع الرسائل الدلالية المتنوعة والتي كانت بذرة لظهور العمل 

بط بين روابن فارس، اء جثم . )١(مذتهوتلا الخليلعلى يد  جمي المنظممعال
، ةالمعاني الجزئية للمادة بمعنى عام يجمعها في معجمه الضخم مقاييس اللغ

حين ميز بين المعاني ، لاغةالب كتابه أساسي لة رائدة فومحاب الزمخشريوقام 
فقد تناولت كتبهم مباحث الدلالة ، أما الأصوليون. الحقيقية والمعاني المجازية

، والعموم والخصوص، والظهور والخفاء، اللفظية من حيث المنطوق والمفهوم
قة وفلاسفة بأمثلة هذه القضايا مناطوغنيت مؤلفاتهم ومؤلفات معاصريهم من 

ابن و الفارابيو كابن سينا، اً بالدرس الدلالي والمعجمي وثيقلاًاالمتصلة اتص
يولي علم الدلالة ، لدرس الحديثافي و. القاضي عبد الجبارو الغزالي ورشد

لها ، الكلمة عناية بالغة باعتبارها الوحدة الدلالية الأساسية في اللغة الإنسانية
ومعان ، لواحدةل بين أفراد الجماعة اصاعليه مدار الات ساسي أو مركزينى أمع

سلامة الفهم بين لو. إضافية سياقية تلقي بظلالها على المعنى الأساسي
وهو ما سنقف عليه مع ، المتخاطبين يشترط دوماً معرفتها بالمعنى الأول للكلمة

ئرة بين أهل النظر الداالذي يضم أهم الكلمات ، عجمه الخاصمفي  ابن حزم
بسبب جهلهم لدلالتها الأساسية ، االناس في فهمه ف كبير بينلاوالتي وقع خ
  .على حد قوله 

    :ابن حزم المعجمي عند ىنعة الممیأھ -
ة الخلط في معاني الألفاظ المفردة والدائرة في لمشك ابن حزم هتاجو

تجنب الخطأ في على بعض حقول المعرفة الإسلامية والفلسفية، وحرصاً منه 
صدر كتابه الإحكام بمقدمة في الحقيقية، فقد  ى مسمياتهاعلفهمها بإيقاعها 

 مهماً من الكلمات المختلف في دلالاتها عند المصطلحات الفنية يشرح فيها عدداً
يسعى في هذا المقام إلى  كان ابن حزمأن  إلى يزدرنلآذهب  وقد. )٢( أهل النظر

                                                        
  . ا وما بعده١٩٠ص ، ١٩٩١جامعة حلب ، ةيالمدخل إلى فقه اللغة العرب،  محمد قدوردأحم )1(
  . ٣٦ و٣٥ / ٠١، الإحكام،  حزمن اب )2(
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 طريق التعريف الاسمي ىعل، )١( وح الفكريالوضتحقيق مبدأ ديكارتي هو 
 ابن حزميقول ...  أسماء الأشياء أو الحروف أو الصفات الذي لا يفرق بين

اب خلط فيه كثير ممن  بذاه ”: اً ضرورة الاهتمام بتحديد معاني الألفاظ دمؤك
ك بين المعاني وأوقع الأسماء على غير مسمياتها ومزج ب معانيه وشفيتكلم 
ذلك الشغب والالتباس، وعظمت المضرة وخفيت ل ر والباطل، فكثالحقبين 

الحقائق، ونحن إن شاء االله تعالى بحوله وبقوته مميزون معنى كل لفظة على 
مع العلم بأنه شرح تسعة وسبعين ، ذلك رد أمثلة علىووسن. )٢( “... حقيقتها 
  .العقيدة  ملفي المنطق والفقه وأوصوله وع، مصطلحاً

   :لید تقال -
لأن فلاناً قاله ليد الذي يحاربه بكونه اعتقاد الشيء ؛ قالت ابن حزم ريفس

، ممن لم يقم على صحة قوله برهان، وأما اتباع من أمر االله باتباعه فليس تقليداً
  . )٣( االله تعالىق هو طاعة حبل

   : معلال -
وري إما عن برهان ضر،  العلم فهو تيقن الشيء على ما هو عليهاوأم

على ما وإما بحادث عن أول ، موصل إلى تيقنه، إما الحس وإما ببديهة العقل
إما ، ل العقل أو الحسأوبينا في كتاب التقريب من أخذ المقدمات الراجعة إلى 

، فيه الحق قففوا، وإما عن اتباع لمن أمر االله باتباعه، من قرب وإما من بعد
  . )٤(وإن لم يكن عن ضرورة ولا عن استدلال

  : یل دلال -
بين يتسمى وعبارة وقد يكون اسماً يعرف به الم، برهاناً) الدليل (ونكد يق 
فذلك اللفظ الذي خاطبك به هو ، راد، كرجل دلك على طريق تريد قصدهمبها ال

  .)٥(وقد يسمى المرء الدال دليلاً أيضا، تبلدليل ما ط

                                                        
(1) Arnaldez (Roger) , grammaire et théologie, p. 66 . 

  . ٣٥ / ١، الإحكام، حزم  ابن)2(
  . ٤٠ / ١، مالإحكا، حزم  ابن)3(
  . ٣٨ و ٣٧ / ١، الإحكام،  حزمن اب)4(
  . ٣٩ / ١، الإحكام، حزم  ابن5
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   :بندال -
، له مأجور وتاركه لا آثم ولا مأجور فاعإلا أن، مر بتخير في التركأهو 

وهو كل تطوع ونافلة ، ياروهو الاخت، ستحبموهو التأسي والمستحسن وال
  الصوم كذلك وسائر الأعمالو، كالركوع غير الفرض والصدقة كذلك

  :ارة مالأ -
 بين المصطلحين على شيء ما، ةلامع ” :يعرف الأمارة بقوله هي  كما

ا ما وافقه عليه الآخر، وقد يجعلها المرء لنفسه د لهإذا وجدت علم الواح
   .)١( “تذكر بها ما يخاف نسيانه يسل

  :یعة شرال -
 شرعه االله تعالى على لسان اي مه ” :ول قفي، )٢( ق لهذا المصطلحريتط

في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله، والحكم منها ) ص(نبيه 
ة الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للراكب  اللغ وأصلها فيسخللنا

 من الدينِ ما وصى بِه نُوحا، والذي ع لَكُمر شَ {ىلوالشارب من النهر، قال تعا
  . )١٣/ ى روشلا (}أَوحينَا إِلَيك، وما وصينَا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى

  : )٣()لطوي(  القيسؤامر وقال
لَوةَ مالـشَّرِيع أَتْ أَنا ر ـه  هـام       أَوــي     ناما دهائِصفَر نم اضيالب     
   مت العين التي عنْـد ضـارِجٍ  ميتَ
  

  فييا طَامهضمرا الظِّلُّ عهلَيع يء   
  

   : قالح -
هو كون الشيء صحيح  لحقا  :ليقوف، رق بينه وبين الحقيقة فلاو
وقد رأينا من يفرق بين الحق والحقيقة، وهذا خطأ لا يخفى على .. ودالوج

 بين هاتين اللفظتين لم تأت به لغة ولا أوجبته ذي فهم ينصف، لأن الفرق
 }لاَّ الحقَّ يقٌ على أَن لاَ أَقُولَ علَى االلهِ إِق ح{شريعة أصلاً، واالله تعالى يقول 

ا وبين ذك بين القول القائل حقيق عليأحد ، ولا فرق عند )١٠٥/عرافالأ(
                                                        

  . ٤٤ / ١، الإحكام، حزم  ابن1
  . ٤٦ / ١، الإحكام، حزم ن اب2
  . ١٦٨ص ، الديوان،  القيسؤ امر3
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  . )١( “قوله حق علي كذا، فظهر فساد هذا الفرق 

   :یةقضال -
أو خبر ومخبر عنه، يقول ، لكلام التام الذي يتكون من اسم وصفةاهي 
تكون القضية صادقة  وقد. )٢( “ية قضر إذا تم كما ذكرنا سمي بالخف”  :ابن حزم

وثمة تقسيم آخر لها يراعي معيار . ون كاذبة عقلاً أو نقلاًتك دوق، عقلياً أو نقلياً
، ت هي كل وقاطبة وما يقوم مقامهمافهي إما أن تكون كلية وتميزها أدوا، الكم

اطقة من حيث السور نيميز المو. بعض وأداتها لفظة، وإما أن تكون جزئية
 المتيقن كماً موموتقدم هذه الع، وعدمه بين القضية ذات السور أو المحصورة

أما المخصومة فتتميز بنقل الخبر عن عين ، كل إنسان فانٍ: مثل قولنا ، وكيفاً
  .م واحدة دون تعمي

ويمكن إضافة أنواع أخرى فصل فيها أهل الاختصاص كالقضية ، ذاه
  . )٣( لمنفصلةاة والقضية طيالشر

  : م رسال -
ن أن ينبئ عن دو،  هو لفظ وجيز يميز المخبر عنه مما سواه فقطسملرا
ويبدو في تميزنا لـه بهذه الصفة عن . ومثاله الإنسان هو الضحاك، طبيعته

 يلزم سقوط نه لا، فإعته، فلو فرضنا رفع هذه الصفة عنهغيره أننا لم نحدد طبي
فقد حددناه كقولنا حد ، الشيء من غيره بذاتياته انلو ميز أما. )٤(طبيعته الإنسانية
  . اطق النالإنسان الحيوان

بل هل ؟ أن ندرج هذه المقدمة ضمن العمل المعجمي، كن بعد هذايمل ه
، وإن كان كذلك؟ اره عملاً معجمياًاختصى يسمح لنا أن نعد جهده المبذول عل

  ؟ فلأي أنواع المعاجم يمكن نسبته
لتحفظ أن نجعل العمل الذي حصر فيه كلمات مهمة ا نا بشيء مننمكي

ة من الباحثين عملاً معجمياً، إذا اعتمدنا على تعريف د فئيدور استعمالها عن
رب اتسمي تجتي الالعلماء للمعجم الفني من كونه ليس إلا قائمة من الكلمات 

                                                        
)1(   
  . ٨٣ص ، التقريب،  حزمن اب)2(
  . ١١٣ص ، معيار العلم، اليز الغ)3(
  . ١٦ص ، التقريب، حزم  ابن)4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٤٨  -  

  . معينة أو تصفها أو تشير إليها
نى منهجاً واضحاً في ترتيب بت لا يمكن القول بأنه، صعيد المنهجى علو

كل ما يجمع بينها كونها ، نسقغير بل وردت في ، مادته المعجمية وتفسيرها
تمثل حقلاً واحداً هو المصطلحات التي يكثر تداولها عند علماء الأصول 

 بيد أننا نلاحظ اختلافاً. بسط هي الألفاظ الدينية والفلسفيةأعبارة أو ب، والمناطقة
فكلما كانت المفردة أكثر تداولاً وأهمية ، روضة أثناء التفسيرعملفي كم المادة ا

  . والعكس صحيح، مادتها التفسيرية أغزر، كانت
 فقد اتبع طريقة التفسير، سلكه في شرح الكلمات موضوع الدراسة مماأ

: وهو الغالب مثل قوله ، و ما يعرف بتفسير الكلمة بأكثر من كلمةأ ،الترجمةب
 قضية أو قضايا دلت على حقيقة حكم الشيء والاستدلال هو لك البرهان هو
عريفه للباطل توك، )١(معارف العقل ونتائجه أو من قبل إنسان يعلمقبل أطلب من 

  . )٢( بأنه ما ليس حقا
، قد مر بنا، ثل تعريفه للفظ الشريعةم، عتمد على التفسير بالسياق اماك

 أَرسلْنَا من امو [وتعريفه لكلمة اللغة معتمداً السياق القرآني في قوله تعالى 
  فظهر كونها ألفاظاً يعبر . )٤/ اهيم رإب (] ين لَهمبي لِسانِ قَومهبِلرسولٍٍ إِلاَّ 

  
  لغات مختلفة فيما لا وأن ،بها عن مسميات ومعانٍ يراد إفهامها للآخرين

  . )٣(بينها
الصدق  (فتظهر ثنائيات كـ، ح في مواضع إلى التفسير بالضدجنماك

لعموم ا( و، )ب شغ والقناعالإ( و، )الأصل والفرع ( و، )والكذب 
  ) .الأمر والنهي( و) المجمل والمفسر( و، )والخصوص

 في نيكم  حزمابنأن نقول إن البيان عند ، ا المحورذه في خاتمة، كنيمو
، تحديد دلالات الألفاظ وإيقاعها على معانيها كما أوجبت اللغة المسموعة ذلك

  . )٤( لفساد لطالب، قوالمحيل لها إلى معانٍ أخرى مبطل للحقائ

                                                        
  . ٣٩ / ١، الإحكام، حزم  ابن)1(
  . ٤١ / ١، الإحكام، حزم ابن)2(

  . ٤٦ / ١، الإحكام، حزم  ابن)3(
(4)  - Arnaldez (Roger) , grammaire et théologie , p. 66 . 
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   :ي المعنى ف هق وأثریالسا
ثير من المعاصرين أن مسألة السياق أو المقام كما عرفه العرب  كرىي

لدلالة الوصفي؛ لأنه يعبر باختصار عن الجانب القدماء تمثل بؤرة علم ا
الاجتماعي للمعنى والوظيفة التداولية والنفعية للغة في حياة الإنسان، وفي هذين 

. )١(ن التي تسود ساعة أداء المقالئارن تظهر الأحداث والعلاقات والقانبيالج
يقة أن الجهل بهذه الظروف لا يمكن من الوصول إلى المعنى على قالح
الاستمرار في بحث تاريخ ن ك يملا ” :ن اولمأ نستيف لذلك قال، طلاقالإ

لا أحداث رة إتاريخ الحضا وما. )٢(“ عن تاريخ الحضارةزلاًنع مالكلمات
. اجتماعية ربطت مقالات معينة ببعضها، وأنزلتها في مسار الأحداث المتصلة

ورة على وتظهر قيمة السياق في دراسة المعنى ضمن تحديد المعاني المتعا
  . )٣( لكلمة عبر الزمنا ةاللفظ الواحد بسبب الاشتراك أو تغير دلال

رأيه موقفاً مهما في مثل ذي يلاابن حزم، التطرق إلى المسألة عند ل قبو
  نشير إلى أهمية السياق في النص القرآني الذي يرتكز رأساًن بد من ألا، تراثنا

 مما يحقق مناسبة أو مفارقة قات بين عناصر منتظمة،لاع بما هي، على اللغة
ويعتمد في هذا السياق على الظروف الحسية والنفسية المحيطة ، في المعنى

كد ضرورة ؤمما ي، دليوكذا المحيط الاجتماعي بما فيه من عادات وتقا، بالنص
وأخبار العرب وحياتهم العقلية والروحية ، المعرفة التامة بأسباب النزول

تمتد قرينة السياق على مساحة واسعة من ، هكذاو. والاجتماعية بصفة عامة
  . )٤(وتنتهي بهذه القرائن المتعددة ، الركائز تبدأ باللغة

تزلي، عالم بن حابط حمدأاية بالسياق عنده انكاره على العنور ن صمو
 من امو [الذي وسع دائرة الرسالة لتشمل سائر المخلوقات محتجاً بقوله تعالى 

،  )٢٤/ نعام الأ (]الُكُم ثَم أَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطير بِجنَاحيه إِلاَّ أُممدابةٍ في الأَ
عقل لا محتجا بنعمة،  )٢٤/ر طفا (] أُمة إِلاَّ خلا فيها نَذيرن  منإِو [قوله و

والمخصوص من جهة ثانية بمنحه النطق الذي هو سبيل ، التي منحها الإنسان
واالله لا يخاطب بالشريعة إلا عاقلها، والعارف . وم والصناعاتالتصرف في العل

لحيوان يعدم هذه أن اب في يولا ر. بمرادها ومن لـه قدرة على ذلك
                                                        

  . ٣٣٧ص ، اللغة العربية معناها ومبناها، حسان امتم )1(
  . ٢٠٠ص ، ر الكلمة في اللغةدو،  أولماننتيفس )2(
  . ١٨٥ص ، مبهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، وينزلي ع )3(
  . ٢٢١ص ، البيان في روائع القرآن،  حسانم تما)4(
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في حين تضحى كلمة ، فهو غير معني بالشريعة والتكليف، ن ثم، ومالخصائص
وفرق بين أمة النحل ، مجرد لفظة دالة على أنواع الأمثال، لا غير" أمة " 
وبين أمم الناس بمعنى قبائلهم وطوائفهم ، لطير والإنسان بمعنى النوعوا

 ن اتهمومهيالذ المالكية  علىابن حزم ق ردسيا وفي. )١( هموحاضرهم وغائب
يقول موضحاً عدم وجود فرق بين ، لاكتفاء بظاهر الألفاظ في النصوصاب

ماله على تغليبنا الظاهر وإع أماو” :ظاهر اللفظ في النص ومفهوم الخطاب 
مفهوم خطابه، وهو نفسه باهر دالاً لظمفهوم خطابه، فكلام لا يعقل لاستعمال ا

هوم أنه لا يقر أصلاً فالم. )٢(“ع منه لا معنى للظاهر غير ذلكلسامالذي يبدو ل
بشيء اسمه المعنى الظاهر أو لنقل بالمصطلح الحديث الدلالة المركزية، 

ت الخاصة، بل هناك معنى واحد هو والمعنى المفهوم من الخطاب أو الدلالا
  .المدرك للسامع فقط

ي دليلاً آخر على فهم المقام ودهيال ابن النغريلةفي رده على مزاعم ل لعو
 تُصبهم حسنَةٌ نإِو [: الذي يتنزل فيه النص، فهذا المدعي رأي في قوله تعالى

ع نم هذا هقُولُوااللهِنْي دإِ ونس مهبتُص كنْدع نم هذقُولُوا هئَةٌ يساء نال (] ي /
صابك من حسنَة أَ ام [ قوله تعالى ة فياقضاً لما ذكر في آخر هذه الآينت) ٧٨

كنَفْس نفَم ئَةيس نم كابا أَصماالله و نابن حزم ويسعى.  )٧٨/ ساء نال (] فَم 
، ون الآية مكتفية بظاهرها عن تكلف تأويلرد هذا الادعاء انطلاقاً من كى إل

رد على من نسب لحاق السيئات اء كببادئ ألفاظها ونزول هذه الآية ج ةيمستغن
بأن الإنسان يجني ما كسبت يداه من ) االله عليه وسلم صلى(د محملبه في الدنيا 

فإذا نظر الإنسان إلى الآية . ةلد االله جمعنوكل من ، تقصير أو أداء للواجبات
أخذته الدهشة وطرح سؤالاً ، )صلى االله عليه وسلم(لموجهة إلى رسول االله ا

والحقيقة أن ؟ عصمته يمكن أن يظهر التقصير من النبي مع هل خلاصته
 المقصود هنا هو تأدية شكر االله وجميع حقوقه على عباده، وهذا لا يستوفيه نبي

ن إ ” حابهصادعة حين قال لأص) ص(إجابة الرسول  وقد جاءت. كولا مل
نا،  أولا: الولا أنت يا رسول االله؟ فق:  لـه ليقدكم لا يدخل الجنة بعمله، فحأ

   .“ )٣(إلا أن يتغمدني االله برحمته 
                                                        

  . ٧٩ / ١، الفصل، حزم  ابن)1(
  . ٩٤ص ، أجاب فيهما عن رسالتين فيهما سؤال عنيف لـه رسالتان،  حزمن اب)2(
كتاب ، ١٩٩٣، بيروت، ٢ط، مسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرناؤط،  ابن حبانه صحح)3(

  ..باب ما جاء في الطاعات ، البر
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 قرفهر أن الجهل بهذه المعاني المقامية هو الذي جعل اليهودي لا يظاالو
ل وبين قو، بين ما أخبر به تعالى من أن كل ما أصابنا به فهو من عند أنفسنا

يرد عليه ، وفي السياق ذاته. وصحبه) ص(الكفار الذين يتطيرون بالرسول 
 يوم لاَ ينْطقُون ولاَ يؤْذَن اذَه [تعالى  قول فيهما ي في تناقض الآيتين اللتينقوله

ونرتَذعفَي ْ م[وقوله ،  )٣٥/ رسلات مال (] له يوم نلُ عادي كُلُّ نَفْسٍ تُجتَأْت 
 سورةإذ يبدو أنه يقف على خصوص قوله تعالى في ،  )١١/ حل نال (] سهانَفْ

، و في بعض مواقف يوم القيامة أما الجدالهإنما ، قنطفالمنع من ال. المرسلات
حاً في إطار السياق اللغوي المعنى موضابن حزم، يقول . فله مواضعه أيضاً

ول يقذ  إ:بعض المقصود الذي توضحه الآيات التي يؤخذ بعضها برقاب 
لاث شعبٍ لاَ ثذي  لَى ظلٍّإِه تُكَذبون، انْطَلقُُوا  بِلقُوا إِلَى ما كُنْتُمْطَنْا [:تعالى

ما تَراللّهبِ، إنَّه نغْنيِ ملاَ ييلٍ ولٌ  يظَليو ،فْرالاَتٌ صجِم رِ، كَأَنَّهرٍ كَالقَصبِشَر
ه كَذِّبِينلِلْم ئِذموون يرتَذعفَي ملَه َؤْذَنلاَ يو نقُونْطلاَ ي مورسلات مال( ]ذَا ي/ 

يه بعذر هكذا نص الآيات متتابعات لا فصل بينها فيصح أن ف ،)٣٦ - ٢٩
ه بعذر إنما هو يوم إدخالهم النار وهو أول اليوم يف اليوم الذي لا ينطقون

هو أيضاً يوم جدال كل نفس عن التالي ليوم القيامة الذي هو يوم الحساب، و
رائن قلانصوص تسمح بأن تكون أداة تأكيد على وظيفة ه الذهإن . )١( “نفسها
 النفس وبديهيات العقل في تخصيص مبعل ابن حزمالتي عبر عنها ، الحالية

: الدلالة العامة وتحديد معاني الوحدات الكلامية المنتجه كنصوص فقوله تعالى 
]إِنقَد واْ لَكُ النَّاسعمج مل على معناه ن يحلا يمكن أ) ١٧٣:عمران  آل (]م

مل أن يجمع لهم كل الناس على سبيل الحقيقة، تحتالحرفي إذ حال المخاطبين لا 
ويمكن حصر القرائن الحالية ، هذا. إنما بعضهم والدليل على ذلك القرينة العقلية

لجملة على امل دلالة  حووظيفتها منع، )بديهيات العقل(في القرينة العقلية 
،  )٨٢/ ف سيو (] يهاف ألَِ الْقَريةَ التي كُنَّاساو [: المعنى الحرفي كقوله تعالى

أما قرينة الحس فالمقصود بها ما يشبه الواقع ، إذ المقصود مساءلة سكان القرية
ل ثااو ينفيه مما يذكره النص أو ينفيه ووظيفة هذه القرينة تصديقية برهانية، وم

م ل افقد علم بالحس أنه) ٢٣ /مل نال (}ييٍء شَتيتْ من كُلِّوأُو{:  تعالىهذلك قول
وتظل فكرة القرائن بعد ذلك أساساً مهماً في التحليل . تؤت ما أوتي سليمان

 قد الظاهريةمكن القول بأن آراء ه في سياق النظرية يوابن حزم، النصي عند 
قية، تطبيلها تقنينها وتمثلاتها ال، لةماقية كاسية تصلح حجر أساس في بناء نظري

                                                        
  .٤٩ و ٤٨ص ، الرد على ابن النغريلة،  حزمن اب)1(
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ولعل مباحث العموم والخصوص وتكامل النصوص ومراتب الدلالة التركيبية، 
من حيث الوضوح والغموض صور لهذا الجانب، وهذا ما سنوضحه في 
الفصول اللاحقة مما يجعلنا نقرر مطمئنين أن النظرية السياقية العربية لا 

  إلا في البعدين الزماني والمكاني ، لغربيةة اريتختلف عن النظ
  :ایا البلاغیة ضالق
فقد آثرنا إجمالها في مجموعة من ، الفصاحة نع مجمل تصوراته أما

  : النقاط أولها
وبني ، ار صفة الفصاحة في نظره على أهل البادية خاصةصاقت - ولاأ

صح فأ) ص(د محمو اشمهنو ب الذين كان منهم ةعام يلعسماإ
  . )١(العرب

االله بها  تي نزل بها القرآن وخاطبلا ية للغة ذاتالفصاحة صفة عد - ياانث
عباده، وهي بهذا مساوية للبيان الذي يتبناه كمقاربة منهجية لقراءة 

  . )٢( النص الديني وفهمه
وهذا النطق يجب ،  الفصاحة في نطق أصوات اللغة والتأليف بينهانتكو -ثا الث

ضلية ية عيقة المعهودة من خلال عملأن يكون سليماً وعلى الطر
يكون نتاج هذه العملية حدوث سلسلة من الأصوات ، لأعضاء معينة

  . )٣( المعبر بها عن المعاني
في ،  سبقه بأجيال في تقسيم الفصاحةيالذظ جاحلا حذو ابن حزم حذا-عا ابر

   :هي ، بعدها الجغرافي إلى منازل ثلاثة

   : زلة الفصاحةن م-أ 
وربما تقلص ، م وأهل الجدل والشعراءقلاصور يمثله أرباب الأقها محاونط

وإن كنا ، حتى إنها لا تمثل إلا الكتابة الفنية، نفوذها ونطاقها جداً في عصره
جم والأدب والتاريخ الذي يصور الحياة الأدبية والثقافية في ا كتب الترفينجد 

اً على ثقافة أدبية ع الأندلسي في تلك الفترة كان متوافرمتجأن الم، الأندلس
  . ربما فاقت الثقافة المشرقية التي تأثرت بالعجمة أيما تأثر، عربية واسعة

                                                        
   .٤٠٩ / ٠٣، الإحكام، حزم  ابن)1(
  . ٣٠٣ / ٠٣،  الإحكام،  حزمناب)2(

   .٧٣ / ١، الفصل، حزم  ابن)3(
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   : لة الفصاحة المشوبةنز م- ب
يل الجديد الذين امتزجت على ألسنتهم العربية ج أبناء المناطقون بها نوال

  .يض من المتكلمينرعلوهي تمثل القصاع ا، والإفرنجية

  : لة العجمة نز م- ج
لغة الإفرنج خصوصاً القاطنين بالجبال ، باللغة اللاتينيةقين ل الناطثوتم
، الذي نييتأطر البحث البلاغي عند الأصوليين بتفسير النص القرآ. والأرياف

 في مناسبات عدة قضايا كالتوصيل والتبليغ والبيان من منطلق التسوية حطر
فهم أمة نص سواء كان ، هيك عن انشغال العرب من قبل بفن القولان، بينهما

والسنة النبوية باعتبارها بياناً للقرآن تضمنت في . هذا الأخير شفوياً أم مكتوباً
 لْه" عبارة ) ص(لرسول ا استعمال هامواضع متعددة فكرة البلاغ، لعل أهم

فهذا التكرار راجع إلى أهمية المذكور . مرات سبع )١( خطبة الوداعيف" ؟ بلَّغْتُ
ولما لم يكن الشأن ، لحياة الدينية والدنيوية للمسلمينعد امثل قواإذ ي، في النص

من حيث حدها وأبوابها ومدارسها  ةغفي هذا المقام التوغل في التعريف بالبلا
ثم يكون الانتقال إلى ما يمثل ، فإنه سيقتصر على بعض الوقفات، عند البلاغيين

  : امنهابن حزم ألا وهو موقف ، قطب الرحى في هذا المحور
  :عند ابن حزم ة غبلاال -
، اههتنومبلغ الشيء م.. ة من قولهم بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وذأخ مغةلاالب

وعرفها صاحب ، وسميت البلاغة كذلك لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه
 غ أيضاًالبلالاغ والتبليغ الإيصال والاسم منه البلاغ، وبالإو  :هقولب الصحاح رختام

تعددت  فقد ،حاًلااصطأما . )٢( “جيد والبلاغة الفصاحة بالغ أي وشيء الكفاية
التعاريف في شأنها لعل أهمها ذلك الذي يركز على وظيفتها في تحقيق العصمة من 
الخطأ في مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومعرفة أنواع الدلالة ومراتبها من حيث 

رين ملكة تحصل للسان خأت اعتبرها بعض الملذا، لذوقلى اي مبنية عهثم . )٣(البيان
فيكون من ثمراتها مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوهه على طريقة العرب 

                                                        
كتاب ، ١٩٨٧، بيروت، ٣دار ابن كثير،ط، قيق مصطفى ديب البغاتح، الصحيح، اريخالب)1(

  .باب حجة الوداع ، المغازي

  .٢٦ / ٠١، مختار الصحاح، ازير ال)2(
  .٦٣ / ٠١، د العلومأبج، وجين الق)3(
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فهي حاصلة بالسماع لكل كلام عربي مع ، وعليه. العرب وأساليبها في كلامها
لى ين عوالتبي نااً في كتابه البيمقديظ جاحلفصل ا وقد. )١(يبهاكالتفطن لخواص تر

إذ بلغ إحصاء ، ا لا يفي المقام بعرضه، ممماء والأدباء تعاريفها المتعددةألسنة الحك
  . )٢(الدارسين للنصوص المتعلقة بها عنده عشرين نصاً

خصص لها باباً مختصراً في كتابه التقريب يلخص فيه  فقد ابن حزم ماأ
 يستحسنه ر ماوأنواعها، إذ هي عنده مختلفة باختلاف اللغات بقد مفهومها
لمون في كل لغة من إيقاعهم للألفاظ على المعاني على سبيل المطابقة المتك
  . )٣(لاعاة الحامرو

، ختلاف البلاغة من جماعة إلى أخرىا ةا يثير الاهتمام هنا طرحه لفكر مكنل
وربما كان من ، وتركه السؤال حول سبب هذا الاختلاف عالقاً، وعدم توسعه في ذلك

ن التنوع المقصود مرده اختلاف الأذواق باختلاف قول في هذا المقام إب الالمناس
ابن  هولعل هذا ما أدرك. والحال التي تعيشها في سلم التطور، طبائع المجتمعات

  . )٤(غيره، حين ربط بين البلاغة والعمران في غير ما موضع دون خلدون
  :ية  تلخيص أهم آرائه البلاغية في النقاط التالكنيمو

  : ابة تالكغة مع لاماج البند ا- أ
  ببلاغات سهل بن هارون والجاحظابن حزمهذا السياق استشهد ي وف 

غرو أن يحدث تعالق بينهما، فكلاهما خروج عن حدود  ولا. )٥(..ديهش ابنو
والكتابة خرق ، فالبلاغة تجاوز لحدود القول المعهود في الشعر والنثر، المألوف

   ! نطوقةهيب الذي تفرضه علينا اللغة الم الر الصمتلكلذ

  : وج البلاغة بالإقناع زا ت- ب
ويقدم هذا الأخير الأدوات اللازمة ، المنطق على ابن حزمالإقناع عند م قدي

وليست البلاغة ، لتقديم المقدمات وإنتاج النتائج، وبناء الألفاظ بعضها على بعض
ية في الآخر إلى إيصال الفكرة سليمة قوثير باعتبار أنها تسعى مع التأ، إلا ذاك

                                                        
  . ٢٧٨ / ٠١، مختار الصحاح، ازير ال)1(
  . ٢٢٤ص ،  والبلاغية والأدبية عند الجاحظةت اللسانيياالنظر،  الصغير بنانيد محم)2(
  . ٢٠٤ص ، التقريب،  حزمن اب)3(

   .١٦٨ص ، المقدمة، خلدون ابن)4(
  . ٢٠٥ص ، التقريب، حزم  ابن)5(
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،  إنها لا تكون إلا لذي الذهن اللطيف والذكاء النافذىحت، )١(مع البرهان الساطع
  . )٢( وهي أبعد ما تكون عن ذي البلادة والغباوة المفرطة

  :غة لالیمیة للبتعمة اللس ا- ج
يوصي طالب  يلذا بشر بن المعتمرالظن في رأينا أنه يوافق مذهب ب غلأ

أن تفهم العامة ، وبلاغة قلمك، بلغ ببيان لسانكإن أمكنك أن ت: غة بقوله لابال
ولا ، وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف على الدهماء، معاني الخاصة

  . )٣(غ التامليفأنت الب، تجفو على الأكفاء
 بألفاظ خاصية فهما بين العامي واليوسقرر وجوب التيف، ابن حزم ماأ

ثم تجده يستوعب المراد ، لك النظمينتبه لها العامي مع عدم تعوده على مثل ذ
ثم تمكنه بعدئذ من حفظه لسهولة ألفاظه ، كله دون أن يزيد عليه أو ينقص

ولا أنت يا رسول االله؟ :  لـه دكم لا يدخل الجنة بعمله، فقيلأحن إ. )٤( وقصره
   “ )٥(الله برحمتهني انا، إلا أن يتغمد ألاو: فقال

  

  ابن حزمسفة اللغویة في فكر الفل
  ابن حزم دقة الأبحاث المنطقیة باللغة عنعلا-

 مما أشار إلى أهمية اللغة في حقل المنطق والفلسفة، وله ابن حزم كان
تصور مهم يدل على ما بين الدرس اللغوي والتفكير الفلسفي من أواصر، مما 

 مبالغين إذا نكونولا .  فلسفياًاًوانبه بحث ج منجانبيجعل البحث اللغوي في 
عربية تختلف عن فلسفات لغوية لا ارك في تأسيس فلسفة خاصة باللغةقلنا بأنه ش

 يمنع كونه عرف اللغة وناقش  أن هذا لاغير. )٦(أخرى، لها منطلقات مغايرة
                                                        

  . ٧٧ / ٠٢، الفصل،  حزمن اب)1(
  . ٦٤ / ٠١، الفصل،  حزمن اب2
  . ١٣٦ / ٠١، ان والتبيينالبي، حظا الج3
  . ٢٠٤ص ، التقريب،  حزمن اب)4(
كتاب ، ١٩٩٣، بيروت، ٢ط، مسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرناؤط،  ابن حبانه صحح)5(

  . . الطاعات فيباب ما جاء، البر
ب الإمتاع والمؤانسة في علاقة النحو بالمنطق، المقصود في هذا المقام المناظرة التي أوردها صاح )6(

وأولية أحدهما على الآخر بن أبي سعيد السيرافي ومتى بن يونس المنطق، التوحيدي، الإمتاع 
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 خص العربية وحدها،ت مسائل مهمة تتصل بها من وجهة نظر كلية شاملة، لا
ود الأشياء ويبدو أن إدراك الإنسان لحد: "... سائر اللغات أيضاً، يقولبل 

والإبانة عنها بأسمائها معرفة نفسية مستقرة في الذهن الإنساني استقراراً 
. : ".. في سياق إبراز العلاقة بين القول وزمن إنتاجه، فيقولأما. )١("فطرياً

يه، فإن كل ما تكلمت معانذلك أجزاء القول إذا تكلمت عن حروفه ونظمه وكو
لم به من ذلك فمعدوم لم يحدث بعد، والذي به من ذلك فقد فني وعدم، وما لم تتك

كه ولا إقراره أيضاً أصلاً إمسالا وى إثباته علأنت فيه من كل ذلك لا قدرة لك 
  .)٢("مهلة لابوجه من الوجوه، لكن ينقضي أولاً فأولاً ب

ريسه العلم باللغة وامتلاك  وتد مشترطاً لدراسة المنطق،ابن حزمن وكا
لتقريب، وفي مناسبات عدة لعلّ أهمها وأوضحها ناصيتها، وهو ما أكده في ا

، فإن من جهله خفي عليه بناء كلام االله )أي المنطق(ذلك هذا العلم كو: ".. لهقو
وجاز عليه من الشغب جوازاً لا يفرق بينه، وبين ) ص(م نبيه لاكعز وجل مع 

 تميز رراً في موضع آخر على أن به، مق)٣(..."الحق ولم يعلم دينه إلا تقليداً
  .)٤(الإنسان عن سائر المخلوقات

وجملة ذلك في فهم : "جلى أهمية المنطق وارتباطه الشديد باللغة في قولهوتت
 وما تحتوي عليها من المعاني اعليه) ص (لهالأشياء التي نص االله تعالى ورسو

 وانتسابها تحت الأحكام على تاي عنها من المسميخرجالتي تقع عليها الأحكام وما 
 ذلك، والألفاظ التي تختلف عبارتها وتتفق معانيها، وليعلم العالمون أن من لم حسب

 لـه أن جز، ولم ي)ص(يفهم هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن نبيه 
ي بين اثنين لجهله بحدود الكلام، وبناء بعضه على بعض وتقديم المقدمات، تيف

ن وتصدق أبداً، أو يميزها من المقدمات التي وإنتاجها النتائج التي يقوم بها البرها

                                                                                                                             
، في ٠١/١١٥، ١٩٧٠والمؤانسة تحقيق، أحمد أمين وأحمد الزين، مطبعة الإرشاد، بغداد 

ية، ولا يمكن بالتالي إسقاط مقولاته على إشارة إلى المنطق الأرسطي نتاج لغة معينة هي اليونان
  .لغة أخرى كالعربية مثلاً

  .٠٣ ابن حزم، التقريب، ص (1)
  .٥٠ ابن حزم، التقريب، ص (2)
، وانظر محمد جلوب فرحان، أصالة الأبحاث المنطقية عند ابن ٠٤ ابن حزم، التقريب، ص (3)

  .١٠٩ ، ص١٩٨٨ عدد سنة ٣حزم، دراسات عربية، دار الطليعة بيروت 
  .٠٧ ابن حزم، التقريب، ص (4)
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: ول في موضع آخرويق. )١("تصدق مرة وتكذب أخرى، ولا ينبغي أن يعتبر بها
.. وإياك لما يرضيه أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق فقنا االله واعلم"

عه واأنمعرفة العالم كله بكل ما فيه من أجناسه إلى فيه لأنه  عيوهذا علم حسن رف
إلى أشخاص جواهره وأعراضه والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به 

، ومنفعة هذا العلم عظيمة في ناًوتمييزه مما يظن من جهل أنه برهان وليس برها
  .)٢("تمييز الحقائق مما سواها

ينها إلا باللغة التي وضعت ما ب يكون تمييز الحقائق في ذاتها وفيولا
أن تعبر اللغة عن أي : "ا وهو ما عبر عنه المحدثون بقولهمليتفاهم الناس به

  .)٣(" مستحيلرالمنطق أمض شيء يناق
أو المدخل س اللغوي اتصالاً وثيقاً في ردلأهم المباحث التي تصل باإن 

  الصوري هي الكلام عن انقسامفرفوريوسالمنسوب إلى ) إيساغوجي(
خاص، والكلام في الحد صوات المسموعة، والتي تقع على جماعة أو أشالأ

ات، وتفسير الوضع والجمل، ثم الكلام على الجنس دمل الموجووجوالرسم، 
  .)٤(والنوع والفصل والخاصة والعرض

أو كتاب ) القاطا غورياس(الأسماء المفردة ا انتقلنا إلى كتاب وإذ
كثير من المفاهيم التي ترتبط بفلسفة إلى المقولات العشر، فإن فيها ما يرشد 

غة وأصول مقولاتها النحوية بشكل عام لا يخص العربية فقط، ولكن جميع الل
دمة الثانية يعرض لأقسام الكلام ومعانيه من خبر واستخبار المقوفي . اللغات

الجوهر، الكمية، الكيفية، (لمقولات العشر افي تحليل ض وشرط، ثم يستفي
، ثم يختم كتاب )للك، الفاعل، المنفعملا المكان، النصبة، مان،الإضافة، الز

  .الأسماء المفردة بباب الكلام على الحركة
، تظهر ملامح التفكير المنطقي في تعريف المقولات أو السلب الأخباركتاب  وفي

  .والقول بأنواعه من حيث الإيجاب أو السلب )النعوت(والإيجاب، كتعريف الكلمة 
 شرطية تكونوالقضية . نفي كذلكملاو... ذبه أو صدقهك: انيجاب نوعوللإ

فمن الأول . أو قطعية مع وجوب التمييز بين الشرط المتصل والشرط المنفصل
                                                        

  .١٠ ابن حزم، التقريب، ص (1)
  .٦٧، ٦٦، ٦٥ص  رسائل ابن حزم، رسالة في مراتب العلوم،(2)
  .٣٤٧ عزمي إسلام، لدفيج فتجنشتين، ص(3)
إن تخصيب البحث اللغوي بالمنطق سوف يساعد بشكل مباشر . ٨٢ ابن حزم، التقريب، ص(4)

  .ئمة على فهم طبيعة اللغة فهماً علمياًفي تكوين نظرية لغوية قا
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أما المنفصل أو . إن غابت الشمس كان الليل، والنفي في ذلك سواء: قولنا
إلى العالم إما محدث وإما لم يزل، كما تنقسم القضية : ولناق الفاصل كسمالمق

ن اسم وصفة، وهي القضية أي مموضوع ومحمول،  نمإلى مركبة : نوعين
محمد : الاثنينية، والقضية غير الاثنينية ما زادت صفة أو زماناً، فنقول مثلاً

لمنوال التالي وا... كان أمس وزيراً، وزيد المنطلق كريم، وعمرو رجل عاقل
  :ابن حزميوضح لنا هذه المفاهيم مبسطة عند 

  ر القائم بنفسهالخب (ولالق      
  

  هناتمكو    )١(حقلواال
  )اسم مشتق من فعل (صفة     +اسم     +ال    
   جاءزيد   فة ص+ اسم : متاالقول ال: حالة الأولىال-١

  أو        
   نجيبزيد    اسم  +  اسم        

  ).تام(أكرمتك )+ناقص(نيجئت   إن   صفة + اسم : القول غير التام: حالة الثانيةال- ٢
  )القول(بر الخ

  
  قضية المنفيةال(    منفي خبر     موجبخبر  )وجبة المقضيةال(

  
  بكاذ    قصاد    بكاذ    ق صاد

  ةة شرطيقضي            ة شرطيةقضي
  ة قاطعةقضي            ة قاطعةقضي

                                                        
 يفرق ابن حزم بين اللواحق التي هي زوائد بيان لاحق للمبين، وبين الروابط وهي حروف (1)

المعاني الموضوعة للوصل بين الاسم والاسم أو الاسم والصفة، أو بين الخبر والمخبر عنه، 
ي الذي يمكن أن يطول في غياا، ووظيفتها إنابتها عن التطويل، إذ تختصر اهود الكلام

ويمكن الزعم في هذا المقام أن ابن حزم انساق وراء فكرة استنباط النحو من المنطق، 
  .واستخلاص اللغة من العقل
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  : من المشكلة إلى الحلابن حزممصطلح الفلسفي عند ال-
 منذ البدء أن الخطاب الفلسفي كي يكون وظيفياً، يحقق ابن حزمك ردأ لقد
فاظه شائعة، ولتكون كذلك لا بد لها من أن ية لا بد من أن تكون ألداولالغاية الت

وهو مفرد أو على  تتسم بسمة الوضوح والجلاء على مستوى المصطلح،
لعربية في ا ةمستوى العبارة بأن تكون بسيطة خالية من التعقيد، على الطريق

 نجدهلذا . سجامساق والانالاتبنائها للجمل النحوية، بمعنى أن يتوافر على سمتي 
ر من المواضع شارحاً ومعللاً كثيراً من الاستخدامات الخاصة يشير في كثي

ثر تداولها عند أهل النظر، ومن ثم يجب أن كية التي يطقبالمصطلحات المن
لتطور المصطلح الفلسفي بعامة  خريراعى هذا الجهد الذي بذله ونحن نؤ

 تلك الرسائل الموضوعة ء منوالمنطقي بخاصة في الحضارة الإسلامية، ابتدا
في الحدود، والتي تمثل بواكير التأليف المعجمي للمصطلح الفلسفي، إلى 

 والشريف والجرجاني الغزالي وابن سينا والفارابيتي قدمها لالناضجة ال الأعما
  .)١(م الفلسفة الإسلاميةلاعأ وغيرهم من الصفويو

  
ث الإسلامي، لترا كان مهتماً بمعضلة المصطلح في اابن حزمن أ ودويب
ود مقابل موضوع ا وجه قائماً على أرض غير صلبة زعزع تماسكهفقد وجد

القدماء كمتى بن يونس ل للمصطلح الفلسفي اليوناني في اللغة العربية، مما جع
 يبار: يعتمد الترجمة الحرفية في كثير من الأحوال، فظهرت ألفاظ مثل

بمعنى والريطوريقا ) قياسال(ى ، والأنالوطيقا بمعن)كتاب الأخبار(رمنياس أ
الأسماء المفردة أو ( بمعنى القاطايغورياسو) العلم بالعبارة أي البلاغة(

  .)٢()المقولات
يم المنطقية هاف من جهة، ومن جهة ثانية ظهر لـه عدم صفاء المهذا

                                                        
 هناك ملامح تشابه بين كتاب التقريب لابن حزم ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي، والألفاظ (1)

سالة الحدود لابن سينا، يقف عليها المقارن بين مناهج التفكير المستعملة في المنطق للفارابي ور
  .عند هؤلاء الأعلام الذين تختلف مجالات اهتمامهم

ة كالهيولي يروالألفاظ المحافظة على الإغريقي كث. ٣٦، ٢٠٢، ٧٩ ابن حزم، التقريب، ص (2)
يئة المصرية العامة انظر عبد الأمير الأعم، المصطلح الفلسفي عند العرب، اله. والميتافيزيقا

  .٢٠، ص١٩٨٩، ٢للكتاب، القاهرة ط
وانظر مقدمة المحقق لكتاب التقريب، فقد قدم فيها عرضاً وافياً للترجمة الفلسفية في العصر   

  .العباسي وأهم مشكلاا، ص و ز
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المنسوبة لصاحبها من خلال تحريف المترجمين والشراح لها عبر الزمان، وهو 
ي تقريب المفاهيم المنطقية والتدليل يها مساهمة منه فيف فما دفعه إلى التأل
ذا أصبح من نتائج هذا الغموض وهك. )١(ة العربغحسية في لالعليها بالشواهد 

تعدد المفهوم واتحاد المصطلح أو اتحاد المفهوم وتعدد المصطلح، بل ظهور 
ي  والمنطقية جديدة كل الجدة لا أصل لها فةت الفلسفيحاطائفة من المصطل

ه الرؤية الإسلامية لمفاهيم تطرحكبديل  تعالإغريقي، بل ابتدتفكير الفلسفي ال
الحياة والكون وموقع الإنسان ضمن هذه المعادلة، ثم أشيعت هذه المصطلحات 

ل المنطق اخقصد التبشير ببداية التفكير المنظم باللغة، وكان من نتائج ذلك تد
  .لنحوعلم الكلام وأصول الفقه وعلم الأديان واب

ة، عمد في مواضع متعددة إلى فكرة لكشللتخلص من هذه المولة منه اومح
توليدها وتحديثها من خلال استعمال ألفاظ عربية يكثر شيوعها في اللغة العادية، 

، )٢(مثل جوهر وعرض ونوع وعنصر وفاعل ومنفعل وعبارة وصورة
  لإضافة إلى تعريب مصطلحات أجنبيةبا

دة مكان قطاغورياس، ، والأسماء المفرإيساغوجيالمدخل مكان  مثل
  .السلجسموسمكان ) القضية الأولى والثانية زائد النتيجة(والجامعة 
ل العناية بتعريب المصطلح الفلسفي اليوناني ـ عنده ـ لم تكن الهدف ولع

ين الوحيد، بل هي مطية لمعرفة الاختلافات المفهومية بين اللغات، ومن ثم ب
د على كثير من الفلاسفة الذين ري لابن حزم لثقافات، وهو دليل يبحث عنها

ابن لقد كان . لوا وأضلواضف أقحموا في نظره الآراء الفلسفية في علوم الملة
 أول عالم أندلسي ـ فيما نعلم ـ يحوز قدم السبق في مجال تحديد حزم

المصطلحات الفلسفية وتعريبها وتقريبها للأذهان بإعطائها معاني وظيفية 
 والتفكير العربي، بالإضافة إلى أنه كان أول من ذلل لإسلامية اتتماشى والبيئة

الصعاب لكل الذين اشتغلوا بالفلسفة والمنطق في هذه البلاد، على الرغم من 
  .إنكار علماء عصره عليه اشتغاله بها

ذ على ستحو التأكيد في هذا المقام أن التفكير المنطقي المنظم كان قد ادونو
                                                        

، وقد ذكر ابن حزم أن الفلاسفة ضنوا بالفلسفة والمنطق على ٠٨ ابن حزم، التقريب، ص(1)
  .الكلمات  فأغلقوا مفاتيحها بألغازالعامة،

لقد كان للتداخل المعرفي بين المنطق وعلوم الملة أثر في ظهور مصطلحات استعملها المناطقة  (2)
وشاعت في مؤلفام، مثل الكون والقدم والحدوث والحركة والسكون والوجود والعدم 

  .الخ... والطفرة والجسم والأيس والليس
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محاوراته الفقهية والكلامية وجدله  يه جلية فار وظهرت آثابن حزمفكر 
ما أكد على ضرورة امتلاك  اًاللاهوتي، بل في كل أعماله الفكرية، وكثير
  . ناصية المنطق لخوض المعارك الكلامية والفقهية

ظل هذه القيمة التي يحتلها المنطق يتعاظم سلطان اللغة في التفكير  وفي
 قوانين عامة تسدد الباحث لك ألفاظها متساوقة مع معاني الفكر في شتصبحو

 العلل الفاسدة نع عن معاني النصوص، دونما حاجة إلى التأويل أو البحث
  .وإقامة الأقيسة الخاطئة

 مبنية على البيان ذاته، والبيان ابن حزملفلسفة اللغوية التي ينطلق منها اإن 
ما ك ني الذهنعاين ألفاظ اللغة كما وردت ومظم بـ عنده ـ محصلة الجمع المن

ا ما يؤكد عمق الصلة وهذ. )١(أودعها الخالق بالفطرة وغرسها في عقول الناس
بين المنطق واللغة، وإن كنا نقر منصفين أنه لم يمض بعيداً في شرح هذه 
المسألة الشائكة التي يعتبرها الفلاسفة المحدثون اليوم من أهم موضوعات فلسفة 

ية ليظهر النحو الفلسفي الذي يتداخل ا أن ننتظر القرون الموالن وكان عليلغة،ال
  .)٢( لتتعمق العلاقة أكثروحنفيه المنطق بال

 قيمة الدرس المنطقي في علاقته ابن حزم باب أقسام القضايا، يبين وفي
لوقت نفسه، ينتصر لمذهبه الظاهري الذي يرفض القول اشرع، وفي البعلوم 

ولم : ".. ليل الخطاب، يقولأو ما يسميه آخرون بد ةفأو المخالفقة بمفهوم الموا
يوجب كل ذلك حكماً على غير من ذكر، لا بموافقة ولا بمخالفة صح ما قلنا 

، ه على دليلوفمن أن القضية إنما تعطيك مفهومها، خاصة وأن ما عداها موق
إن : وبطل قول من قال إن ما دعاها خارج عن حكمها وبطل أيضاً قول من قال

  ".)٣(عداها داخل في حكمها
لومات هامة حول القضايا  بمع)٤(العنا السفر الثاني من كتاب التقريبيطو

 الواضح بأمثلة فقهية بغرض استنباط الأحكام من لهر التمثييظالشرطية، وهنا 
على قوانين الكلام التي هي قوانين المنطق  اًالنصوص استنباطاً دقيقاً مبني

  .)٥(ذاته
                                                        

  .٠٣، ص ابن حزم، التقريب-(1)
  .٣٢٠ عبد الهادي عبد الرحمن، سلطة النص، قرارات في توظيف النص الديني، ص-(2)

  .١٦٤، ٩٧ ابن حزم، التقريب، ص- (3)
  . وما بعدها١٢٥ ابن حزم، التقريب، ص- (4)
  .١٣٧، ١٣٥، ١٢٤ ابن حزم، التقريب، ص- (5)
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 الشرع، فمنها ما هو كلي اللفظ رقة بين الألفاظ الواردة فيالتف يظهر كما
ا ما هو جزئي اللفظ جزئي المعنى، وقسم ثالث يمثله جزئي نهكلي المعنى وم

ئر عناصر النوع رغم مجيئه في البعض اس اللفظ كلي المعنى، يقع حكمه على
فقط، أما القسم الرابع فكلي اللفظ جزئي المعنى، جاء بلفظ عام وأريد به بعض 

  .صيلهتفد مر بنا ، وق)١(ما اقتضاه ذلك اللفظ
 ينشد تأسيس مباحث منطقية تهتم باللغة العربية، وليس هناك ابن حزمكان 

لك من انطلاقه من التقسيمات الأرسطية، ثم وقوفه مع الأمثلة ذ ىشيء أدل عل
ع  يدفو ما، وه)٢(العربية ذات الخصوصية البيانية المتماشية مع الواقع الإسلامي

ا نون يضع أورغا لكي(Aristote) أرسطوستفاد من بنا إلى القول بأنه ا
(Orgqnon)٣(ة العربية للغ(.  
، وقد سعى في كتاب البرهان إلى تطويع المادة المنطقية لأغراض هذا

بموضوع عكس  فقهية، من خلال تحليله لأبنية القضايا، ومن أمثلة ذلك عنايته
  .)٤(لى محمولإلى موضوع والموضوع إمول القضايا الذي يعنى بتحويل المح

  :سس المنطق البیانيأ
هذا السياق، يمكن الحديث عن الأسس الإيمانية كمنطلقات ضرورية في 

ة نظره ـ جهللاعتراف بسلطة المنطق كعلم موجه للمعرفة الإسلامية ـ من و
فإن الأول الواحد الخالق : أما بعد: "ذ يعرض دفاعه في كلمات يقول فيهاإ
 خالق االله(في وحيه الذي آتاه نبيه وخليله المقدس وجودات دونه يقول ملميع الج

تَفَكَّرون في خَلْق وي(قال تعالى و) ٦٢/مرالز ()كل شيء وهو على شيء وكيل
مالسضِووالأَر (مثنياً عليهم، وقال تعالى ) ١٩١/ عمرانآل  ()اتالر ،نمح

هلَّمان، عخَلَقَ الإنْس االبياقرأْ(ال تعالى وق) ٠١/ حمنالر ()ن مالأَكْر كبرو 
لَمعي ا لَمم انالإنْس لَّمع بِالْقَلَم لَّمعة مجا لآيات افهذه). ٥ ـ ٣/ لقالع ()الَذي ع

لوجوه البيان الذي امتن به عز وجل الناطقين من خلقه وفضلهم به على سائر 
 البياني على تبطة بتأسيس المنطقة مر مسألة أخرى مهمثمة. )٥(وانيحلا

                                                        
  .١٥٠ ابن حزم، التقريب، ص- (1)
  .١٢٢بحاث المنطقية عند ابن حزم، ص محمد جلوب فرحان، أصالة الأ- (2)
  .٨٦، ٨٥ ابن حزم، التقريب، ص- (3)
  .١١١ ابن حزم، التقريب، ص- (4)
  .٠٣ ابن حزم، التقريب، ص- (5)
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موضوع الأسماء، ويبدو أن هذا الموضوع يمثل بؤرة اهتمام الدرس المنطقي 
 في صياغته لهذه الفكرة من نفس المنطلقات ابن حزمقديماً وحديثاً، وقد أفاد 

 )الَّم آدم الأسماء كُلَّهوع(ية من سورة البقرة لآا الإيمانية التي أشارت إليها
ان أو الوجود المادي، ية في الأعودا أسماء الأشياء الموج؛ إنّه)٣١/ قرةالب(

 مرتبة في وجوه البيان على أربعة الظاهريةوهذه الأشياء وفق وجهة النظر 
  .مراتب لا خامس لها، ونسوق النص التالي بياناً لذلك

  ]:رؤیة حزمیة[ماذج لبعض المصطلحات المنطقیة والفلسفیة ـ ن

  :ھرلجوـ ا
عربية التي تطلق لي اللغة ا فسفي تعريف لهذه اللفظةفي المعجم الفل ورد

لجوانب الخلقية ا ىعلى المعادن الثمينة التي يتسارع الناس لنيلها، كما تطلق عل
 أما. )١(والنفسية، فيقال فلان طيب الجوهر أي معدنه جيد من جهة آبائه

 منهم، در كل واحظ نةاصطلاحاً، فقد اختلف القدماء في تحديده بحسب وجه
فالجوهر يمثل ماهية الفرد والكل الطيب، وهو ما ليس في محل ويحتمل 

ل والكيفيات عند المتكلمين، وعرفه الأشاعرة بأنه الجزء الذي لا اوحالأ
، فقد عده أول الرؤوس العشر، لأنه حامل لها وباقيها ابن حزم أما. )٢(يتجزأ

ضادات، فإن النفس سه القابل للمت بنفإنه القائم: قولتورسمه أن ، محمولة فيه
الجهل، والشجاعة والجبن، ولما كان الجوهر حاملاً و مقائمة بنفسها، تقبل العل

لهذه الصفات في ذاته، فإنه من غير المقبول أن تطلق هذه اللفظة على االله عز 
  .)٣(وجل ويسميه بعضهم جنس الأجناس

  :لنصبةـ ا
 لا شكل فيها،  كيفية صحيحةنصبةال: " هذا المصطلح بقولهابن حزمف  يعر

وهي نوع من الأنواع، إلا أنهم خصوا بها الاسم، فمعنى النصبة هيئة المـتمكن    
. )٤(..في المكان كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه واضطجاعه ومـا شـبه ذلـك              

 الذي يستعمل مصطلحاً آخر هو الوضع، والذي هو        الغزالييب منه تعريف    وقر
                                                        

  .٤٢٤/ ٠١ جميل صليبا، المعجم الفلسفي، - (1)
  .٤٥ ابن حزم، التقريب، ص- (2)
  .١٧١ الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص- (3)
  .٦٦يب، ص ابن حزم، التقر- (4)
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بعضها إلى بعض نسبة بالانحراف ن لأجزائه  يكوبحيث ،معبارة عن كون الجس
والموازاة والجهات وأجزاء المكان، إن كان في مكان يقلـه كالقيـام والقعـود              

ير بالذكر أن للنصبة تعريفاً آخر هو ما أورده         وجد. )١(والاضطجاع والانبطاح 
  .لتبييناو الجاحظ في كتابه البيان

  :لحدـ ا
عنه كقولك الجسم هو  المخبر لشيءهو لفظ وجيز يدل على طبيعة ا: "ليقو

كل طويل عريض عميق، فإن الطول والعرض والعمق هي طبائع الجسم لـو             
لم يكن جسماً، فكانت هذه العبارة      وية ضرورة،   سمارتفعت عنه ارتفعت عنه الج    

  مخبرة عن طبيعة الجسم ومميزة له
 إلى أنه ما يحصل فـي الـنفس مـن           الغزاليهب  وبذ. )٢("مسليس بج مما  

 ن الإنسان أ  فيحد  وال. )٣(حدود مطابقة لجميع فصوله الذاتية    صورة موازية للم  
إنه جسد قابل للون ذو نفس ناطقة حية ميتة، فالحياة جنس للنفس، وسائر           : تقول

ثل إضافة م فمفات الأخرى فصول لها من سائر النفوس الحيوانية، أما الرس    صلا
بـين الحـد    الضحك أو البكاء لـه، ولابد من أن تكون في هذا الموقف تسوية             

ولنا مثلاً إنه نفس حية ناطقـة ضـاحكة   بقوالمحدود، فلا يمكن أن يحد الإنسان  
واقع أن الطول والعرض والعمق كسمات طبيعية ملزمـة         وال. )٤(طيبة أو كاتبة  

  .)٥(للجسدية المفارقة لغيرها

  : لجنسـ ا
ل على شخص   داً، وليس ي  عد الجامع لنوعين من المخلوقات فصا     للفظاهو  
 ـ          واحد بعي   انه كزيد وعمرو، ولا على جماعة مختلفين بأشخاصهم فقـط كقولن

" الحـي "لناس أو الإبل، لكن على جماعة تختلف بأشخاصهم وأنواعهم كقولك           ا
  .الدال على الناس والملائكة والحيوان

ما يقتضيه الحد، وكذلك الحـال       كل   نس يقع في عرف المناطقة على     جوال
                                                        

  .٢٣٦ الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، ص- (1)
  .٣٦ و٣٥ / ٠١ ابن حزم، الإحكام -  (2)
  .١٩٧ الغزالي، معيار العلم، ص -  (3)
  .١٩ابن حزم، التقريب، ص  -  (4)
(5) -Arnaldezs, Grammaire et théologie, p.137-138.   
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ما، مادام متوافراً على عناصر الحـد،       ق اسم ما على مسمى      بة إلى إطلا  نسبال
قائم بنفسه حامل لغيره ولو توهم أحدنا وجود جوهر        لكفلفظة الجوهر صالحة ل   

  .)١(لا يقوم بنفسه وغير حامل لغيره لكان مخطئاً خطأً فادحاً

  : لعرضـ ا
: قسمين لا ثالث لهمـا أصـلاً       لق، فينقسم لخ ا أما. : "..ابن حزم قول  ـ ي 

هراً، وشيء لا يقـوم     وج مل غيره، فاتفقا على أن سميناه     شيء يقوم بنفسه ويح   
فـالجوهر هـو جـرم    ". عرضـا "بنفسه ولابد أن يحمله غيره على أن سميناه     

والعرض هو طوله وعرضه ولونه وحركته وشكله وسائر صفاته التي   .. الحجر
حمراء ثم تـصير   حة خضراء، ثم تصير لنك ترى الب  فإ. هي محمولة في الجرم   

رة غير الخضرة وغير الصفرة، والعين التي ننصرف عليها هذه صفراء، والحم
 اصطلاح اللغويين نجد لهذه     وفي. )٢("ثم تنتقل فتصير جسماً آخر     الألوان واحدة 

يع  وسـر ا هو حادثم الدنيا، ماةالكلمة معنى آخر هو دلالتها على زخرف الحي    
أَسرى حتَّى   لـه    يكُون كَان لِنَبِي أَن  ما  (: الزوال، وقد ورد قوله تعالى في ذلك      

           ميكح زِيزااللهُ عةَ، ورالآَخ رِيدااللهُ يا، ونْيالد ضرع ونضِ، تُرِيدي الأَرف نثْخي( 
  ).٦٧/ نفالالأ(

 بـالعرض والموجـود      وما العرض مس إلى التفرقة بين ا    الفارابيب  وذه
ذي قد يوجد في الأمـر     بالعرض، وقصد بالأول الصفات وهو مقابل للعرض ال       

حيناً ولا يوجد حيناً، وأما الذي هو بالعرض في شيء أو لـه أو عنده أو معـه      
  . )٣(ة ما، فلا يكون في ماهيته واحدة منهاهاً إليه بجوبأو منس

ثه اتجاهاً بعيداً نوعـاً  ي بح  يتجه ف  ابن حزم القارئ لكتاب التقريب يجد     إن  
 إذ يتجه صوب أبنية اللغة بشكل خاص،        ما عن صميم القضايا المنطقية البحتة،     

مختارة خادمة للسان العربي الـذي يتنـصل مـن          ل اللغوية ا  تهفكانت استشهادا 
فيقية تحاول بنـاء منطلقـات جديـدة        وتلالمنطق الإغريقي، وإن كانت جهوده ا     

لمنطق عربي إسلامي، وهذا الهدف هو الذي جعله يسعى بـشكل دؤوب إلـى              
دية للتنظيرات المنطقية، بمعنى أنه كان يبذل جهـداً         تطويع اللغة والقضايا العق   

 في التأسيس للفلسفة الإسلامية من جهة، ودراسة المنطق اليوناني لدوجاً يتمثمز
                                                        

  .٢٠ ابن حزم، التقريب، ص -  (1)
  .١٧تقريب، ص ال،  ابن حزم-  (2)
  .١٢٠، ص الفارابي زينب عفيفي، فلسفة اللغة عند -  (3)
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  .دف تأسيس منطق بياني عربي برهاني، به)١(من جهة ثانية
 ـ      يب ذ حق أن كتاب التقر   وال ن خيرة أندلسية تشمل المعرفة المنطقيـة، يمك

بها لدراسة المصطلح المنطقي المتميز بالاستقلالية، ناهيك       سترشد  يللباحث أن   
  ن روح البحث العلمي المستنير في تلك البلاد، ويفتح المجـال  ع رعن كونه يعب

للمقارنات العلمية بين أساطين الفكر الإسلامي، بالإضافة إلى الهاجس التعليمي          
  .  إلى وضع هذا الكتابابن حزمالذي دفع 
  :ابن حزمة عند ة اللغفمح فلسلاـ م
  : ن إجمالها في النقاط التاليةيمك
أهمية دراسة اللغة لفهم القرآن، وارتباط هذه الدراسة بالتمكين مـن   ـ  ١

  .)٢(علم المنطق
إمكان الوصول إلى المعنى الصحيح باللجوء إلى الدلالـة الظـاهرة    ـ  ٢

يد ثل اللغة المعرفة في بساطتها، والعناية في مستوى معين بتحد  ي تم الت
  . تجنب لسوء الفهم،ةمالألفاظ الدائرة بين أهل النظر والعا

لبحث في أصل اللغة من ناحية اجتماعية وتاريخية ودينية ولغويـة،  ا ـ  ٣
  .وتبني الموقف الأكثر موضوعية في ميزان المعرفة الحديثة

يعلمه، وبعبارة أخرى   واللغة أنطقالب المنلى طمقدار ما يجب ع ـ   ٤
: نين، يقول فلاذي يركز المتعلم عليه أثناء تعلمه هذين        تحديد الجانب ال  

ينبغي لطالب كل علم أن يبدأ بأصوله التي هـي جوامـع لــه              "... 
ومقدمات، ثم بما لا بد منه من تفسير تلك الجمل، فإذا تمهر في ذلـك               

 زاد في خفـة     رتدرب بالوع ن  وأراد الإيغال والإغراق، فليفعل فإنه م     
عى على المبرد إيراده المسائل     ن ، السياق ذاته  وفي. )٣("تناولـه السهل 

في النحو، مما لا يرد على خاطر أحـد         " المقتضب"الطوال في كتابه    
ولا يستعمله المتكلمون أو الكتاب عرباً كـانوا أم عجمـاً، كـالعفنجج      

  .ملوالعجالط والقذع
 شرح غامضه، اعتماداً على لغة العـوام، وأمثلـة    إلىاهداًجسعى  ـ  ٥

                                                        
  .١٢١ ـ ١٢٠ محمد جلوب فرحان، أصالة الأبحاث المنطقية عند ابن حزم، ص -  (1)
  .١٥٥ ابن حزم، التقريب، ص -  (2)
  ١٠٤ ابن حزم، التقريب، ص -  (3)
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يق بين المنطق والشريعة، بل جعلـه مـدخلاً         فوتحاولة منه لل  الفقة، م 
  .طبيعياً لعلومه

اهم في بناء اللغة الفلسفية، التي يعتمدها الباحثون فـي المنطـق   س ـ   ٦
  .وسائر دروب المعرفة النقلية والعقلية على حد سواء

، وهو يحاول ضبط المنطق الـذي لا        ابن حزم ذا إن   عد ه قول ب ل يمكن ا  ألا
ى إلى إحداث تغيير جوهري في طريقة التعامل مع         عسي اللغة، كان    ينفصم عن 

إن نظرة ـ . النصوص، رداً على المتأولين من أهل الاعتزال والقائلين بالباطن
 من ةهرة اللغويظاوإن تكن عاجلة ـ في تلك الشذرات التي تركها في وصف ال

نسلم بكونه سعى   اجتماعية وبنوية وتاريخية ومنطقية ونفسية تجعلنا       : نواح عدة 
الإسلامي وإعادته إلى أصوله الأولى التي بني عليها، والتي          إلى تجديد التفكير  

  .جعلت لـه من القوة والتماسك ما أهلّه لريادة العالم
 لفرقحول ا  شافعي سالف ر  اهر أن محاولاته هذه كانت امتداداً لتصو      ظوال

 الـسيوطي  ية، فقد أورد  الجوهري القائم بين منطق اللغة العربية ومنطق اليونان       
 أن الاختلاف الذي حدث بين أبناء الأمة كان سـببه تـرك           الشافعيعلى لسان   

هذا، ولم ينزل القرآن ولا أتـت       . أرسطاليساللسان العربي والميل إلى لسان      
محـاورة والتخاطـب والاحتجـاج      لذهبهم في ا  ومالسنة إلا على لسان العرب      

  . )١(لكل قوم لغة واصطلاحوالاستدلال، لا على مصطلح اليونان، ف
ما كان هناك من الوعي بالفرق الجوهري بـين المنطقـين، فمنطـق             ورب

والتعبير عنها قطب الرحى    ة  اليونانية مهتم رأساً بالصورة، في حين تمثل الفكر       
 ـبل محاولـة    ابن حزم ومن هنا، كانت جهود     . في التصور المنطقي العربي    اء ن

من خصائصها التـي كـشفت عنهـا        منطق خاص باللغة العربية، على هدي       
النصوص من خلال تحديد اللغة العلمية التي تمتاز ألفاظها بالتجريد من شوائب            

  . )٢(التهانويير عبالتشخيص وآثار الانفعال، على حد ت
  : لخلاصةـ ا
لذي يبحث فـي كيفيـة     ق، ا ة في النظرية الحزمية بالمنط    ديطة علاقة و  للغ

ذا يعني دراسة التفكير الإنساني انطلاقاً من       ه، و )٣(وقوع الأسماء على مسمياتها   
                                                        

  . ٤٥، صون الكلام عن فن المنطق والكلام، ص السيوطي -  (1)
  .، كشاف اصطلاحات الفنون، المقدمةالتهانوي -  (2)
  .٠٣ ابن حزم، التقريب، ص -  (3)
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في النظرة إلى التجربة الإنسانية تختلـف عـن      ا وطبيعتها تهلغة معينة لها سما   
غ الأفكار، فلا تتحدد هذه الأفكار وتظهر       يلبغيرها، فاللغة ليست مجرد وسيلة لت     

 يقف في مـصافّ أنـصار       ابن حزم ثم وجب القول إن     ومن  إلا بفضل اللغة،    
 ابن حـزم  هذا السياق، فإن وفي. )١(قية الوجود اللغوي على الوجود الفكري  أسب

  . خطأ والصواب في فهم المعنىلا يرتكز على اللغة معياراً أساساً في تحديد
  

¡¡¡  

                                                        
(1)  - Arnalez, Grammaire et théologie, p49. 
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   الثانيلصلفا
   بین البنیة والتداولصالن

  
  
   لة اللسانیة بین الحقیقة والمجازلالدا

وهذا ما يوجبه الشرع ،  والحقيقةرق بين الحقأي ف ابن حزمرى لا ي
بسبب ، لحقيقةوا الوم أن الدارسين كانوا قد قسمومع. )١(وتصدقه السنن اللغوية 

إلى أنواع أربعة ؛ أولها الحقيقة اللغوية التي تسمح باستعمال ، اختلاف الواضع
الألفاظ فيما وضعت لـه من مسميات، في حين تمثل الحقيقة الشرعية تحول 

از، بل على جمللا على سبيل ا، الدلالة الوضعية إلى معنى شرعياللفظة من 
فما اصطلح عليه الناس من تسمية ، أما الحقيقة العرفية العامة، سبيل الحقيقة

بينما تختص ، كإطلاق لفظة الدابة على ذوات الأربع، الأشياء بأسماء معينة
 عند فئة معينة، متداولة، مواصفات محدودة الاستعمالبية الخاصة رفالحقيقة الع

  . )٢(واللغويين، والفقهاء، اختصاص الفلاسفة بمصطلحات تخالف الأطباء
ل هسماعا من أذ وهذه الأخيرة تؤخ، ظاهر أن الأصل في الكلام الحقيقةوال
، دون الألفاظ المجازية،  الأحكامءان في بأصلا الشافعي عدها لذا. )٣(اللغة 

، عنها إلى المجاز إلا لأغراض معينةوانطلاقا من هذه الرؤية يمتنع العدول 
هب علماء الأصول إلى أن من ذو. )٤(والتشبيه ، والتوكيد، منها الاتساع

وقبول القياس ، والخلو من القرائن، عنىملاتبادر الذهن إلى فهم ، علاماتها
                                                        

   .١٥٥ص ، التقريب، و ابن حزم، ٤١ / ٠١، الإحكام، حزم ابن -  (1)
   .١٠٤ و ٧٨ص ، التصور اللغوي عند الأصوليين، رلغفاد أحمد عبد ايالس -  (2)
   .١٧٢ / ٠١، أصوله، خسيرلسا -  (3)
   ٨٢ / ٠١، ى التوضيحعلالتلويح ، تازانيفالت -  (4)
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قياسا على قوله ، اسأل البساط: إذ لا يمكن أن يقال ، بخلاف المجاز، عليها
  )٨٢/سفيو(] لِ القَريةَأَاسو [: تعالى 
ه وجاوزه جوازا سار فيه از بوج  جاز الموضع جوزامنالمجاز ف أما
وفي الكلام يقال تكلم بالمجاز، ، باوالمجتاز السالك والجواز كالسح، وخلفه

أي المتعدية مكانها ، ولعلهم تلقوا إلى الكلمة الجائزة، والمجاز الطريق المقطوعة
 ها الأصلي،انز بها على معنى أنهم جازوا بها مكأو الكلمة المجو، الأصلي

على أن معنى ، وربما عنوا بقولهم جعلت كذا مجازا إلى حاجتي أي طريقا لها
 ابن حزمرفه ويع. )١(فإن المجاز طريق إلى تصور معناه ، جاز المعنى سلكه

 ي اللغة ما سلك عليه من مكان إلى مكان، وهو الطريق الموصلهو ف: ه بقول
نى آخر، ولا ى معماكن، ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة إلإلى الأ

لك إلا من دليل من اتفاق أو مشاهدة، وهو في الدين كل ما نقله االله ذ ميعل
عن موضعه في اللغة إلى مسمى آخر، ومعنى ثان، ولا يقبل ) ص(ورسوله 

ر،  به من نص آخيببرهان يأت من أحد في شيء من النصوص إنه مجاز، إلا
   .)٢( “أو إجماع متيقن، أو ضرورة حس 

في موقفهم الرافض المالكية، وبعض ، الشافعيةوبعض  ابن حزمرصد
فإذا كانت المعجزة تقع موقع ، للظاهرة عن كونها مخلة بمبدأ الدلالة اللغوية

فإن ، وإذا كان الفعل يدل مجردا على فاعله الموجود، وةنبالتصديق عند ادعاء ال
تمة المطاف، دلالات مباشرة ي خاف، فهذه. هلما دل على علم فاعوقع الفعل محك

لا يدخلها المجاز الذي لا يفارق الضلال، بل هو أخ للكذب في اعتقادهم، 
الفرار ن ورأوا في العدول عن الحقيقة إليه نوعا م، والقرآن منزه عن ذلك

  . )٣(، وهذا محال على االله سبحانه وتعالى امنه
 الأخذ بالمجاز الذي ع فيا نجده غير ممانفإننحزم، ابن  عدنا إلى وإذا

. إلى آخر بينه وبين الأول علاقة، يمثل نقل الاسم من معناه الذي وضع له
ويعتمد في ، التي لا تحتاج إلى تأويل،  الألفاظ الظاهرةلذلك من قبير ويعتب

 التي ذهب بعضهم، مستثنيا الألفاظ الشرعية، أو النقل، إثبات ذلك على النص
مؤكدا على ، إلى دلالات شرعية مجازية، إلى كونها نقلت من دلالاتها الوضعية

                                                        
   .١٧٠ / ٠٢، القاموس المحيط، وزأبادييرالف -  (1)
   .٤٨ / ٠١، الإحكام، حزم ابن -  (2)
  .،١٢٤ص ، تفسير الفي يالاتجاه العقل، حامد أبو زيد نصر -  (3)
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 سياق تشريعه وفي. )١(لخ ا والحج والصوم، كالصلاة، أن معانيها حقيقية
 ن قَالَ لَهمذيلا{ : ب مثالا بقوله تعالى رضي، للظاهرة في النصوص القرآنية

، إذ المراد بذلك )١٧٣/ عمرانآل( }همشَوم فَاخْاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُلنَّا
ذلك أن العقل يوجب بالضرورة عدم إمكان حشر الناس في ذلك ، بعض الناس

 تَنْكحوا ما لاَو [: مثاله أيضا قوله و، )٢(ليخبروا بأنهم قد جمعوا لهم، الزمن
اءنَ النِّسم اؤُكُمآب الوالد مباشرةعلى تدل فإن كلمة أب .  )٢٢/نساءال(}  نَكَح ،
وينطبق هذا التحديد أيضا على قوله ، لأجداداوسع لتشمل  أوهنا نقلت إلى معنى

ذ المراد أهل إ، )٣() ٨٢/سف يو (] أَلِ القَريةَ التّيِ كُنَّا فيهااسو [: تعالى
على أن الأخذ بظاهر اللفظ لا يناقض ، في هذا المقام، ويجب التأكيد. القرية
خاصة إذا كانت ، ذلك أن الدلالة المجازية أيضا دلالة ظاهرية المجاز ؛ول بالق

معلنة عن المجاز كاشفة ، ب أو كانت قرينتها واضحةرعلمشهورة في لغة ا
،  إخراج اللفظ عن معناه الذي وضع لـه بغير نص ظاهر أو إجماعأما. )٤(لـه

ة ر حجن غيفهو تحريف للكلام عن مواضعه م، خرمنقول إلى معنى آ
م الحقيقة الشرعية التي مفهو ابن حزميحدد ،  ضوء هذه الرؤيةوفي. )٥(مسموعة

، وضعها الشارع لما تعبدنا به من قول أو عمل، تمثل تسميات صحيحة مرتبة
، ده إلى كونه أديبارمجاز في النص القرآني م بالابن حزموربما يكون قبول 

   .عانوالإق والتأثير وضوحمن حيث ال، مدركا لقيمته في البيان
رة والجارحة ؛ لأن الوجه واليد من صفات الكمال في الشاهد ؛ لأن والص

وهو تعالى موصوف بصفات الكمال ، من لا وجه لـه أو لا يد لـه يعد ناقصا
، وكذا إثبات الكيفية، تحيلسوالجارحة مة إلا إثبات الصور، فيوصف بهما أيضا

  . من غير اشتغال بالتأويل ةيحقعلى اعتقاد ال به فيجب التسليم، فتشابه وصفه
، اهرة المجاز تغذيه فكرة مخالفته للحقيقةمن ظ بن حزملالموقف العام اإن 

ذلك أن الحقيقة التي ، أو محط شك وريبة، فهو من هذه الناحية مرادف للكذب
فض بالرعان والتصديق لا يسعنا إلا أن نقابل قسيمها وهو المجاز ذابلها بالإنق

جل ذلك طاف بالمجاز في الدرس البلاغي العربي طائف أ نوالتكذيب ؛ وم
                                                        

   ٢٨/ ١، الإحكام، حزم نبا -  (1)
  . ١٣٦ / ٣، امكحالإ، محز ابن-  (2)
   .٦١ / ٠٢، كشف الأسرار، دويزالب -  (3)
   .٣٢٣ص ، ابن حزم، زهرة أبو -  (4)
   .٤٠ / ٠٣، الإحكام، حزم ابن -  (5)
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أن ، وكان لزاما على من خلص نفسه للذود عن حياض النص القرآني، الكذب
  .عرب لوفي لغة ا، أو يقيد وقوعه بالسماع في القرآن، ينكره جملة وتفصيلا

التي أثارها ضلة وهم يستشعرون هذه المع، ق أن القدماء فرقواحوال
بين المجاز والكذب ، اسة النص القرآني من فقهاء ومفسرين بدرنويالمعن

كون الظاهر الذي هو المعنى ، باعتبار التأويل المعتمد على القرينة المقيدة
وناصب لقرينة تدل على أن ، هالحقيقي غير مراد، والمتجوز مؤول لكلام

وادعاء لصحة ، فهو تمويه على الحقيقة، أما الكذب. الظاهر غير مراد لـه
  . )١(مع كونه غير ثابت في نفس الأمر ، لظاهرا

فارق نفسه يمكن أن ننصبه هنا للتمييز بين الكذب وأنواع التعابير وال
وبالرغم من . والمجاز العقلي، والمجاز المرسل، المجازية الأخرى، كالاستعارة

فإن الشبهة تظل ، جاز والكذب الماستفاضة البلاغيين في التمييز بين أنواع
فجملة جاء في الأسد يمكن أن تصدر عن كاذب كما يمكن أن تصدر عن ، قائمة
 من أبواب بحق أنها باالو، فالغالب اعتماد المتجوز عن المبالغة، متجوز
 ابن حزم  نَفْي- كما قرر سلفا -ومن ذلك . وهنا تتقاطع الظاهرتان، الكذب
وكان من ، وقوع المجاز في القرآن والسنة؛ الظاهرية لماء شايعه من عومن

لا يصح إثباته في الآن نفسه تحرزا من ، أدلته إمكان نفيه، وفي هذه الحال
 هي إِلاَّ أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤُكُم نإِ[ :وله تعالىبقثم إنه يستدل ، التناقض

بيعة تشخص ط" ا أنزل االله بها من سلطان وم " ] انلْطَلَ االله بِها من سزنْما أَ
بل قل هو سلوك غير قويم ولا يمكن أن يكون إلا ، فهو منحرف، هذا التجرد

  .كذبا 
كأن ، لمجاز الخطأ في الأساليب الإنشائيةايمكن أن يشابه ،  سياق آخروفي

لذي يشبه رس اوهو يريد بارز الفا، دسيطلب من أحد أن يبارز النمر أو الأ
فالمخاطب لو كان قاصدا ، ضهضاالأسد في قوته، أو النمر في خفته وسرعة انق

وفي هذه ، لكان مخطئا لا كاذبا لارتباط الكذب أصلا بالحقيقة، المعنى الظاهر
وهذا يعني عدم وقوع ، ال أيضا ينتفي الخطأ على النص القرآني والنبويحال

أن ، ف المتضاربة من ظاهرة المجاز في اللغةمواقوالأكيد في ال. ماهيفالمجاز 
على أنه خلاف الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه ،  صحتهالنزاع قد حصل في

                                                        
   .١٦٤ص ، فلسفة ااز،  عبد البديعيلطف -  (1)
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بحيث يحتاج إلى ، فاستعملت في غير ما وضعت لـه، ا ألفاظهوأم. )١(الكلام 
ان  كالذي ولعل هذا المفهوم هو.  كي لا يوقع في مأزق المبالغة أو الكذبهليتأو
رك، قد هو اسم مشت: ن عرف المجاز بقوله ، حيالغزاليكاغياً عند المفكرين ط

لق على اللفظ الذي تجوز به عن طوقد ي، لهة يطلق على الباطل الذي لا حقيق
  . )٢(موضعه 
 جلَّ - وقع الموقف الأول  أإذا: " قائلاً ابن حزميصرح ، ماً للمشكلةوحس

 في معنى ما، ثم نقل ذلك الاسم إلى ا أو اسماً على مسمى ما مدة م- وعز ،
 من نقل هنا وإنما يكون كاذباً ... في ذلككذب  معنى آخر في مكان آخر، فلا

وكذلك ...  بلا برهان هب اسماً عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر يلبس
ترع عندهما، أو عن مخا  محال من اصطلحا على أن يسميا شيئاً ما باسم

ى في حديث وير. )٣( “ كلا ليلبسا به، فلا كذب في ذل به شيء آخر ليتفاهما
معيناً لـه على نفي المجاز، ،  عليه وسلم، الذي نذكره الآنرسول االله صلى االله

تحقيقاً ، تحرزاً من الوقوع في التأويل والتلاعب بمواصفات اللغة، إلا بدليل
رِبن نَاس من أُمتيِ شْيلَ ”:) صلى االله عليه وسلم(يقول ، لمآرب وأهواء خفية

   .)٤( “ونَها بِغَيرِ اسمهامر يسمخَال
  :قة الشرعیة والعرفیة یلحقا

دلالة غيـر مـا     ،  ة اللفظ المستفادة من الشرع    لدلا يقة الشرعية قالحب لتمث
قدماء بإمكان النقل مـن     لغم تسليم ا  ور. كانت عليه في الأصل بالوضع اللغوي     

في  ريةعشلأاو زلةعتمالية إلى الشرعية، إلا أن خلافاً حصل بين         لعرفالحقيقة ا 
فالصوم ، ة ينفون الدلالة الأولى العرفية بعد النقل إلى الشرعيةقوعه ؛ فالمعتزلو

ومعناه العرفي منـسي  ، دال دلالة حقيقية شرعية على تلك العبارة المخصوصة     
جـواز دلالتهـا     إلى ريةعشلأا بهويذ. )٥(يتبادر إلى الذهن عند الاستعمال        لا

م دال علـى  فالـصو ، فالنقل عندهم جزئي وليس كليـاً     ،  بالوجهين في كل حال   
  .الإمساك لكن شرط اعتبارات أخرى 

                                                        
   .١٨٤ص ، ا اللغةقزييميتاف،  عبد البديعيلطف-  (1)
   .١٢٥ / ٠١، المستصفى، اليزالغ -  (2)
   .٢٩/ ١، الإحكام، حزم ابن -  (3)
  .باب العقوبات، ابن ماجة في السنن هاديث رووالح. ٣٠ / ١، الإحكام، حزم ابن-  (4)
  .٢٢ص ، إرشاد الفحول، كانيوالش -  (5)
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نـا  نغير أ ،  ي الأصل وكان من الأولى أن نقدمها      هو،  قة العرفية يلحقا أما
 دوصالمقو،  بدأنا بالحقيقة الشرعية لأهميتها بالنسبة إلى البحث الأصولي عامة        
بغض النظر ، بالعرفية نقل اللفظة من معناها اللغوي إلى غيره بعرف الاستعمال

ومن صورها تسمية الشيء ، تفريق العلماء بين العرف العام وقسمه الخاصعن 
  . المتكلم بأنه كلامه م حكاية كلايةمثل تسم، باسم ما يشابهه

  :لنقل اللساني ابلس
نقل الأسماء عن دلالاتها الأصـلية    ىللين ع ن دا رهانيبين  ب ابن حزم  زيمي

إما طبيعية، : سم إلى قسمين ان الدال على النقل ينقرهلبا ”: بقوله  ،  إلى أخرى 
منقول عـن   ظ  وإما الشريعة ؛ فالطبيعية هو ما دل العقل بموجبه على أن اللف           

 النَّاس نس إِانَّل اين قَالَ لَهمذ ال [: ضوعه إلى أحد وجوه النقل، كقوله تعالى      وم
     مهفَاخْشَو وا لَكُمعمج أن فصح بـضرورة العقـل      ،   )١٧٣/ عمران   آل (]قَد

وأما الشريعة،  .. المراد بعضهم، فالناس لم يحشروا على صعيد واحد لينجزوا          
 )١( “حد وجوه النقل من القرآن أو السنة أو الإجمـاع     أنص على    أتييأن  فهي  

م انقسا ابن حزميبين ، في بابي المفهوم والخصوص  ،  للغويقل ا ثمرات الن  ومن.
   : )٢(إلى أربعة هي، الأسماء المنقولة عن معانيها

   : لاسم عن بعض معناه الذي يقع عليه دون البعضل اق ن- ١
فبقـى سـائرها    ،   هذا النوع ألفاظ العموم التي استثنى منها شيء ما         ليمث

اس إِن النَّاس لنَّ اين قَالَ لَهم  ذال [:  تعالى   قولهمخصوصاً من كل ما يقع عليه ك      
 مهفَاخْشَو وا لَكُمعمج ١٧٣/ ران عم آل (} ]قَد (.  

   :لاسم عن موضوعه في اللغة بالكلية وتعليقه على شيء آخر اقل ن- 2
لى لفظ الزكاة من معنى التطهر من القبائح إلى إعطاء مال بصفة       اعته  لكنق

  ) ٤٩/خان دال(] إِنَّك أَنْتَ العزِيز الكَرِيم قْذُ [: و كقوله تعالى دة أمحد
   : اكتفاه بفهم المخاطبخر آبر عن شيء ما زال شيءخ لقن -٣
، وقوله تعالى )٨٢/ ف وسي ( }أَلِ القَريةَ التّيِ كُنَّا فيهاساو {: ه تعالى   لكقو

فأوقع تعـالى الحكـم علـى    .  )٨٩/ائدة مال ( }لَفْتُما ح كَفَّارةُ إيمانكُم إِذَ كلِذَ {: 
  .لف لحأو إرادة الحنث لا على ا، الحلف، وإنما هو على الحنث

                                                        
   .١٣٧ / ٣، الإحكام، حزم ابن -  (1)
   .١٣٦، ١٣٥ / ٣،  محكاالإ، حزم ابن -  (2)
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إلى كونه باطلاً محرماً، وهـو      ،  فظ عن كونه حقاً موجباً بمعناه      ل ل نق - 4
  .ة من بيت المقدس إلى الكعبة بمكة المكرمةلبق اللكنق: النسخ

  

  لنھير والة بین الأملدلاا
في ،  أهم فعل كلامي تترتب عنه التكاليف الفعلية والقولية إيجاباً وسلباً         لعل  

ذلك أن النص لا يخلو مـن       ،  ه الأمر والنهي  المنظومة التشريعية، الطلب بنوعي   
وترتبط المعرفة الدينية عند النـاس بمعرفـة   ،  أن يكون توجيهاً للفعل أو للترك     

لعهدة لا تتم إلا إذا ميز المكلفون بين ضوابط كل          من ا الأمر والنهي، والخروج    
  . منهما
  فة التداولیة للأمر في الخطاب الدینيیلوظا

والمـضارع  ،  ويشمل فعـل الأمـر    ،  ستعلاءلب الفعل على جهة الا    هو ط 
ئب عن فعل الأمر كقـول      انلوالمصدر ا ،  المجزوم بلام الأمر، واسم فعل الأمر     

   ) :وافر ()١(بن الفجاءة طريق
ــ      موت صبرا  البرا في مجالِ    ـصفَ تَطَاعِ فَمــس بِم ــود ــلُ الخُلُ ا نَي     

ديد دلالة الأمر وصـيغته     ف علماء الأصول في تح    لااخت التهانوين  ويبي
: لماذا وضعت؟ فقال الجمهـور : صوليين اختلفوا في صيغة الأمر لأن ا إ: بقوله

، وقال أبو هاشم إنها هي حقيقة فـي النـدب      فقط إنها هي حقيقة في الوجوب    
فقط، وقيل هي المطلب، وهو القدر المشترك بين الوجـوب والنـدب، وقيـل              

ثلاثـة الوجـوب،   ن عـا  متركة بينوقيل مش… لوجوب والندب   ا نمشتركة بي 
ن الترسيمة التالية أهم الوظائف التداولية لخطـاب        يوتب .)٢( “والندب، والإباحة 

  :نصوص وفق مقتضيات السياق والدلالة المجازية ي الر فمالأ
لاحظ أن هناك تداخلاً بين هذه الدلالات الوظيفية، ولا يبقى إزاء هذا            موال

ولعل هذا التـداخل هـو      ،  لا القرائن الموضحة  التداخل من سبيل للفصل بينها إ     
، نـصوص الالذي كان سبباً من أسباب اختلاف علماء التـشريع فـي قـراءة              

                                                        
  ، ١ط، دار الكتاب العربي، محمد التونجي، تحقيق ،ديوان الحماسة، كر الجرجانيبأبو -  (1)

  .٣٤ص، ١٩٩٥
   .١٠٣ / ٠١، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي،  -  (2)
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   .)١(رها يسوتف
  :وظیفة الأمر النصیة  نمابن حزم ف وقم
، إضافة إلى أنواعـه الأخـرى   ،  ان الأمر عنصراً من عنصر الكلام      ك مال
كلام الوارد أمراً يستدعي إرادة لـدى  ولما كان ال، والخبر، والاستفهام،  كالدعاء
بد أن  لا وهو معنى قائم في النفس، كان، ه بأن يفعل المأمور ما أمر به  فيالآمر  

و أن اللغـة لهـا قـدرة        دويب. )٢(لة عليه يقوم بها التفاهم      اد يكون للأمر عبارة  
، وبلفظ الاسـتفهام  ،  التصريف في الأساليب، إذ يمكن أن يرد الأمر بلفظ الخبر         

ووجه ذلـك أن   ؟  أو ترى ما يحل بك    ،  أتفعل أمر كذا   : واحد للآخر الن يقول   كأ
والأمر إيجاب لفعل المأمور به فهذا      ،  عنه به   برخي الخبر عن الشيء إيجاب لما    

 اللهِو [: ومثاله في القرآن قوله تعالى      ،  اشتراك بين صيغة الخبر وصيغة الأمر     
ومقـصوده  . )٩٧/عمران آل (] لَيه سبِيلاً  إِ اع البيت منِ استَطَ   ج ح علَى النَّاسِ 

قـام  : لخبر مجرداً مثل    ان ا  ك اذإأما  ،   منكم من استطاع   - أيها الناس    -ليحج  
 مـن و. )٣( ابن حزم زيد فهو لا يجوز ؛ لأنه تكذيب لهذا الخبر على حد تعبير             

  : مثلة ورود الأمر خبرا قوله تعالى أ
م بين النَّـاس أَن  تُمانَات إِلى أَهلها وإِذَا حكَ    ملأَ ا تُؤَدوا االلهَ يأْمركُم أَن     نإِ [

، يمكن أن يرد الطلب في صور أخرى       كما. )٤( ) ٥٨/ساءنلا( ] دلِالعتَحكُموا بِ 
  : كقولـه تعـالى   ،   الفعـل  وح الفاعـل أ   مـد أو ب " لـو "كالندب بأن يرد لفـظ      

]يفه  رتَطَهي أَن ونبحالٌ يوفي هذا حثٌّ على مثل فعلهم، )١٠٨/وبةتال (] وا رِج ،
 ـ    [: ومنه قوله تعالى    ،  فهو ندب أيضاً  ،  دقةعليكم أو بأنه ص   : وإذا ورد اللفظ ب

   ).٩٣/ساءنال (]  أَن تَصدقُوالاَّإ
لا " و" لا حـرج    " وبعبارتي  " أو" بلفظة   ةمر للإباح الأيمكن أن يكون     كما

 تَكُون تجارةً حاضرةً تُديرونَها بينَكُم فَلَـيس        نأَ  لاَّإِ[: مثل قوله تعالى    ،  "جناح  
 وقـد   - أيضاً   -ومن صوره التخير    . )٢٨٢/قرةبال (] بوهاتُكْ تَ م جنَاح أَلاَّ  يكُعلَ

ن يلزم الإنسان بأحد وجهين أو أحد وجوه لا محـيص           أين  ب ابن حزم ميز فيه   
إن شئت فعلت كذا وإن شئت فعلت       "سان  نلإقال ل وبين أن ي  ،  لـه إلا أن يأتى به    

                                                        
   .٢٣٩ / ٠٢، تفسير النصوص،  أديب صالحدمحم -  (1)
   .٠٩/ ٣، الإحكام، حزم ابن-  (2)
   .٧٣، ٧٢/ ٠٣، الإحكام، محز ابن -  (3)
   .٣٣ / ٠٣، الإحكام، حزم ابن -  (4)
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 شئت فعلـت كـذا وإن شـئت لا    إن: ل  ويتفرع عن هذا النوع أن يقا     ..." كذا  
  . )١(تفعله

   : الأمریةبن -
مر الواجبة ترد على وجهين، أحدهما بلفظ افعـل         والأا ”:  ابن حزم  ليقو

فاعل ومفعـول،   أو افعلوا والثاني بلفظ الخبر، إما جملة فعل وما يقتضيه من            
   : )٣(لتالية اط ايكون الأمر وفق الأنم منهو). ٢(“ رخب ووإما بجملة ابتداء

لـصلاَةَ  ا ايمـو قأَو [: مثل قولـه  ، افعلوا/افعل  : غة  يالص:  إنشائية ملةج
  / ).قرة بال( ] وآتُوا الزكَاةَ

بِـي  مـا حـرم ر    نَّإِ[ مفعول بـه  + فاعل  +فعل  : غة  يالص:  خبريةة  ملج
  . )٣٣/عرافالأ (] الفَواحشَ

  ) .٨٩/ائدةمال (] شْرة مساكينعإِطْعام  ارتُهفَّكَفَ[خبر +أ تدمب: 
والإخبـار الـذي   ، اهر أن هناك فرقاً بين الخبر المجرد لفظاً ومعنى      والظ

فَجـزاؤه   قَتَلَ مؤْمنًا متَعمدا     نمو[: ومثاله قوله   ،  يكون لفظة خبراً ومعناه أمراً    
 قَتَلَ مؤْمنًـا    نمو {: لى  افقوله تع ،   الثاني أما. )٩٢/ساءنال (] جهنَم خَالداً فيها  

   نَةؤْمم ةقَبر رِيرضوء هذا التمييز يلـوح      ىوعل). ٤() ٩٢/ اء  لنسا ( }خَطأً فَتَح 
 ـم إِبراهيم ومـن دخَلَـه     اقَم[: قصود قوله تعالى    ملى  إ ابن حزم     ] آمنًـا نَ اَ ك

وقـد  ، أما المعنى فهو للأمر،   ورد بلفظ الخبر    هنا أن الإخبار ) ٩٣/انعمر آل(
  . )٥(واقعي حدوث إفساد فيه لاوصح بالبرهانين النقلي 

اد موقفه وضوحاً في الباب الثاني عشر، إذ يعرفه من حيث علاقتـه             دويز
 ـوفـي  ، اًزمبالآمر الذي يريد أن يكون ما أمر به شيئاً لا      ص يفيـد الأمـر   نال

أو ،  بدنأن يقوم دليل على صرف شيء منه إلى         إلا  ،   أو تحريماً  الوجوب فعلاً 
  . )٦(أو إباحة ، كراهة

                                                        
   .٧٦ و ٣٨ و ٣٧ / ٣، الإحكام حزم ابن-  (1)
   .٣٢ / ٣، الإحكام، حزم ابن -  (2)
   .٣٣ / ٣، الإحكام، حزم ابن-  (3)
   .٣٤ / ٣، الإحكام، حزم ابن -  (4)
  . ٣٥ / ٣، الإحكام، حزم ابن -  (5)
   .٠٢ / ٠٣ الإحكام،، حزم ابن -  (6)
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الـذي لا   ،  يرد في هذا المقام على من عد ألفاظ الأمر من المـشترك            كما
 سواء أكان عرضاً، بأن الواجب أن يجعل لكل اسم مسمى    ،  يختص بمعنى محدد  

 ـ ... ”: يقول  ،  مما يحقق وظيفة التفاهم   أم جسماً يختص به،      م الـسامع   يعلول
المخاطب به مراد المتكلم المخاطب له، ولو لم يكن ذلك، لما كان تفاهم أبـداً،               

ن تخليط المعاني هو     لأ لا إ ولما صح البيان أبداً   ...ولبطل خطاب االله تعالى لنا      
   .)١( “ سهنفالإشكال 
 الطبيعة أن لا يحمل الخطاب      سياق آخر يقرر أن من مقتضيات بنية       وفي

أو مباحاً وواجبـاً  ، كأن يكون مباحاً وممنوعاً في الآن نفسه، مختلفةجوه  على و 
وليس ذلـك  ، بل إن الأمر مراد به معنى مختص بلفظه وبنيته        ،  في الوقت نفسه  

اللفظي الـذي    كايرد على دليل الاشتر    كما. )٢(ب به المأمور    طون ما خو   ك إلا
لة الأمر بدليل النقـل    ي دلا ن توقفوا ف  يالذالشافعية  و مالكيةالاتبعه خصومه من    

 نمفَ[: التخيير في قوله تعالى     " إن شئت "و" أو"أفلا تراهم يفهمون من   ،  الشرعي
 يدادكُونُوا حجاَرة أو ح    لْقُ {و  ،  )٢٩/هفكال (] من ومن شَاء فَليكْفُر   شَاء فَلْيؤْ 

" أو"فثبت لغة أن    ،  يربرهان أن الآيتين لغير التخي    وقد صح بال  . )٥٠/سراءالإ (}
، )٣(وأن انصرافهما إلى أحد المعنيين مرده إلى السياق ، ليستا للتخير" إن شئت"و

ه لغير لقنحتى يصبح دليل ب، ون لفظ الأمر بذلك موضوعاً للوجوب في اللغة     كفي
قـل  ع يلا ”: ول إذ يق،   هذا الموقف بعداً شمولياً في لسان كل قوم        ذيأخو )٤(ذلك  

بر بها في عة التي ي فظل لغة، أي لغة كانت، من لفظة افعل أو الل         هل ك أحد من أ  
افعل، ولا يفهم منها أحد لا تفعل، ولا يعقل منها أحد مـن             : كل لغة عن معنى     

   .)٥(“أحد افعل  نهام لفظة لا تفعل أو مما يعبر به من معنى لا تفعل لا يفهم

حملوا أوامر كثيرة   ممن  ،  راء بعض العلماء  يتطرق في هذا السياق لآ    كما  
حتى قادهم ذلك إلـى     ،   وجوبها مكتفين بظاهر لفظها بغير قرينة ولا دليل        ىعل

 ـ[ :أمثلة ذلك في قوله تعالى  ومن. )٦(أوامر  من غير ضئإيجاب فرا  ـا  أَ ايهي
 وذَروا البيع   اهللا إلى ذكْرِ    ومعة فاسع جلُ ا الذين آمنُوا إِذَا نُودي لِلصلاَة مْن يومِ      

                                                        
   .٠٣ / ٠٣، الإحكام، حزم ابن -  (1)
   .٠٤ / ٠٣، حكامالإ، حزم ابن -  (2)
   .٠٦/ ٣، ، الإحكامزمح ابن -  (3)
   .٠٧/ ٣، الإحكام، حزم ابن-  (4)
   .١٣/ ٣، الإحكام، حزم ابن -  (5)
   .٣٩ / ٣حزم، الإحكام  ابن -  (6)
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     ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي فظـة  لأن  ب المالكية، إذ فسره     )٠٩/ معة  جال (]ذَلِكُم
ومنه أبطلوا البيع ولم يقنعوا بذلك حتى أبطلوا مـن      ،  لا تقع إلا للفرض   " ذروا  "

  . غير نص النكاح والإجارة
 مغالطة لا يمكن    -زمية  ظر ح هة ن جمن و  -ء  لاو أن ما ذهب إليه هؤ     دويب

 ذَرهـم فـي خَوضـهِم       مثُ [ :في قوله تعالى    " ذر"إذ أن لفظة    ،  السكوت عليها 
ونبلْعلا توجب ترك الكفار على حال دون وعظ أو دعاء أو           ) ٩١/نعام  الأ( ] ي

 ـكُ [و،   )١٨٣/قرةبال (] ب علَيكُم الصيام  تكُو [: وقد قال   ... قتل   ت ع ب  كُملَـي
اصص١٧٨/قرة بال( ]الق(.   
زعم من نفى اقتـضاء    ،  اق إثبات صيغة للعموم   يي س ف،  ابن حزم ض  حويد

العموم ،  ولو كان بعبارة أخرى   ،  العموم لصيغة معينة بحجة دخول التأكيد عليه      
والحقيقـة أن هـذا     . لاكتفى النص بذلك دون الاستعانة بالتأكيد     ،  مستقلاً بصيغة 

رام االله عز وجل إيراده فـي الـنص         ،  رف عليه في لغة العرب    متعاب  الأسلو
على أن ذكر الخبر مرة     ،  ناس كثيرين يرومون إبطال الحقائق    أب لعلمه،  القرآني

  . )١(واحدة لا يبطل حجيته أمام ما ذكر آلاف المرات 
ويقتـضي  ،  فمن موجبات اللغة العربية   ،  دخول الاستثناء على العموم   ا  أمو

لعمـوم صـيغة    انلأ :يقول ، بالدلالة من عمومها إلى خصوصها  روج  ذلك الخ 
ورود اللفظ الجامع لأشياء ركب ذلك اللفظ عليها، فإذا جاء الاستثناء، كان ذلك 

ة بسيطة نمثـل الدلالـة      رابوبع. )٢(“ صصولخ ل اللفظ مع الاستثناء معاً صيغة    
  : الخاصة بـ
  يصص تخ     ء اناستث     لعموم افة ص
العلماء إلـى أن اللفـظ لا    وذهب بعض ،  تفهام على العموم  الاس يدخلكما  

مبينـاً  ،  لمقولةاذه  ه ابن حزم وقد عكس   ،  يقتضي العموم إذا حسن فيه الاستفهام     
ومثالـه قـول    ،  أنه لو كان اللفظ يفهم منه الخصوص لما كان للاستفهام معنى          

بيل الإكبار إما على س؟ أجاءك زيد نفسه: ورد السامع ، أتاني اليوم زيد: ل لقائا
  . )٣(.. وإما على سبيل السرور 

يبين حقيقة مذهبه    لذيا،  ابن حزم ص  ح الصورة أكثر بعد إيرادنا لن     ضوتت
                                                        

   .١٠٥ / ٠٣، الإحكام، حزم ابن -  (1)
   .١٠٧ / ٠٣، كامالإح، حزم ابن -  (2)
   .١٠٧ / ٠٣، الإحكام، حزم ابن -  (3)
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ورة العقل الحاكم، بـأن   رضبقلنا بالعموم استدلالاً    ا  نمإ ”: في العموم، إذ يقول     
عنى في العالم عبارة مبينة عنه، موجبة للتفـاهم   مكل لنما هي أن رتبتغة إ الل
ين المخاطب والمخاطب، ولأننا وجدنا الأجناس العامـة للأنـواع الكثيـرة،            ب

 العامة للأشخاص الكثيرة يخبر عنهـا بأخبـار، وتـرد فيهـا         عا الأنوا دنووج
ولا بـد   .. لـه   نس ك رورة من لفظ يخبر به عن الج      ض دالشرائع لوازم، فلا ب   

لك مـا  أيضاً من لفظ يخبر به عن بعض ما تحت الجنس، ليفهم المخاطب بـذ             
  . )١(“يريد 

 خارجة عن موضوعها في     لقوا بأن وجدوا ألفاظاً   عفيبدو أنهم ت  ،   غيره اوأم
فراموا إبطال وقوع الأسـماء علـى      ،  معنىلا إما بالمجاز بالاشتراك في   ،  اللغة

وعدوا بتـوقفهم  ، لكل ما علق عليها من جهة ثانيةمها وعمو، مسمياتها من جهة 
 على الكـذب    لهفأنا أحم ،  الكلام كذباً كثيراً  لما وجدت في    : هذا بمنزلة من قال   

  . )٢(أو أن أقف فلا أصدق بجميعه ، كله
  :یفة التداولیة لتكرار الأمروظال

أو حـدة   ن الأمر يطلق الطلب من غير اشـعار بالو        ألى  إ ابن حزم  ذهب
وقد وافـق بـذلك رأي      ،  كما لا يقتضي التكرار   ،  الكثرة، فهو لا يقتضي المرة    

. ضـية بالإواية  يدلزواي  ازلروايين  نفلحوا الآمديولبصري  اسن  لحواة  تزللمعا
إذ أن حمل الأمر  ،  يقة أن هذا الموقف يسير في ضوء مفهوم اللغة العربية         قالحو

ل بـالتكرار   قوالو...  ”: يقول  ،  نت الع على التكرار مثلا تفسير للغة بما يجلب      
ل، لأننا نسألهم باطل، لأنه تكليف ما لا يطاق أو القول بلا برهان، وكلاهما باط          

 من  رةرو ض فلا بد ،  عن تكرار الأوامر المختلفة، وبعضها يقطع عن فعل بعض        
لى لاصة، أن الأمر دال ع    خوال. )٣(“ ترك جميعها إلا واحداً، فأيها هو الواجب      

ليل نصي على إرادة    دإذا قام     ويقع التكليف به مرة واحدة، إلا     ،  لطلب المطلق ا
 ـفو  العمل بتكرار الأوامر قولاً    التكرار حينها فقط يمكن اعتماد     ويـذهب  . لاًع

أما حصول بـراءة الذمـة بمجردهـا    ، ون المرة الواحدة معلومة كلى  إ الغزالي
لى نفي الزيـادة ولا علـى       لة ع إذ إن اللفظ بوضعه ليس فيه دلا      ،  فمختلف فيه 

                                                        
   .١٠٩ / ٠٣، الإحكام، حزم بنا -  (1)
   .١٢٥ / ٠٣، الإحكام، حزم ابن -  (2)
   .٧٥ / ٠٣،  الإحكام، حزم ابن -  (3)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ٨١  -  

  )١(ةيلكمالكن يحتمل الإتمام ببيان ، المأمور به رض لكميةتعإثباتها، وخلوه من ال
 علَى النَّاسِ حج البيت منِ استَطَاع إلَيـه         اللهِوِ[: اله في القرآن قوله تعالى      ثمو

  . )٢(ستطاعةر الافلا يتكرر وجوب الفعل بتكر، )٨٧/عمران  آل (] سبِيلاً
  فة التداولية للنهييلوظا

والدوام على الترك مـن  ، لقول الدال على طلب ترك الفعل من فاعله   هو ا 
أما اكفـف ودع ونحوهمـا   ، صيغته لا تفعل وما يجري مجراها كإياكو،  تاركه

أيـضا القـول    وهو. )٣(فالشكل أمر والمحتوى نهي، والنهي ضرب الأمر بداهة  
وذهب الجمهور  ،  وصيغته لا تفعل  ،  لمنع على جهة الاستعلاء    ا بطلالدال على   

 وجه  إلى أن النهي المطلق المجرد من القرائن يدل على ضرورة التحريم على           
،  يصرف النهي بصيغته المعهودة إلى الدلالة على معان أخـر          دوق،  )٤(الحقيقة  
هـي مـن    هل  :  مناط الخلاف يكمن في طبيعة هذه الدلالات الواقعة          نأ ويبدو

أم من جهة المجاز   ،  تقع بمجاورة الدلالة الأولى على سبيل البدلية      ،  جهة الحقيقة 
، استقراء شواهد اللغة والـشرع بو ؟سياقالترد بورود قرائن معينة يفصح عنها  

مة على أساسـين متينـين   ئاقيتبين صراحة أن دلالة النهي على التحريم حقيقة         
  .)٥(اللغة والشرع نفسه : هما

و أن نقاط اختلاف العلماء في مسائل الأمر تكاد تعيد نفسها في بـاب              دويب
فالنهي أيـضا  لذا ، ي مبدأ الطلب بالكف أو الإتيانفذلك أنهما مشتركان    ،  النهي

ر استغراقاً للزمن كله، إلا أن يقوم دليل على         وفلوعلى ا ،  طلب الكف باستمرار  
 الامتناع عـن النهـي الـذي         كان ولما. جواز التراخي في الامتناع عن الفعل     

لوعيد على   ا ن جوز أن يرد   مأي  ر ابن حزم يفند  ،  يتضمنه النص مستتبعاً بوعيد   
من استجاز أن يكـون     ا  أمو.. ” :هم، بقوله سبيل التهديد فقط، مستهزئاً من مقالت     

عة ريلش ا ورود الوعيد على معنى التهديد، لا على معنى الحقيقة، فقد اضمحلت          
  . )٦( د الكفار أيضا كذلك وعيبين يديه، ولعل

                                                        
  .٠٢/  ٠١، المستصفى، اليزالغ -  (1)
   .٠٨ / ٠١، المستصفى، ليازالغ -  (2)
   .١٢٥ص ، قه في ثوبه الجديد الفعلم أصول، ؤاد مغنيةد فمحم -  (3)
   .٣٨١  و٣٧٩ / ٠١،  النصوصتفسير،  أديب صالحدمحم -  (4)
   .١٨، ٠٣/١٧حزم، الإحكام،  ابن -  (5)
   .٣١ / ٠٣،  الإحكام، حزم ابن -  (6)
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  ھي وآلیات القراءةنلأمر وال لئف التداولیةالوظا
ي تؤخذ ا الصدد أن الأوامر والنواهي في النص الدين    ذي ه ف ابن حزم  يقرر

والمعلوم أن ظاهر الأمر الوجوب الملزم بطلـب الفعـل فـي            ،  على ظاهرها 
ثم إن هذا ،  ي المنهيات عل ف كما أن ظاهر النهي طلب الكف عن الف       ،  المأمورات

كمـا أن أي  ، الطلب بالفعل أو الكف يقتضي البدار والفور في الامتثال للحكـم      
لا بد  ،  ام إلى أغراض أخرى   لتزلاا محاولة لتأويل الأمر، والخروج به عن مبدأ      

فأن يصرف الأمر إلى النـدب وعـدم       ،  أن يدعم بنص آخر يجيز هذا الخروج      
ك يقال في   لوكذ. )١(لابد أن يستند إلى دليل نصي ظاهر لا يقبل التأويل         ،  الفورية

، لها الأمر، كالإباحة أو التخير  ضخسائر الأغراض الأخرى التي يمكن أن يتم      
 ـ[: تفسيره لقوله تعالى    ،   مثلاً فمن ذلك ... أو الكراهية     ا قُـضيت الـصلاةُ    ذَإِفَ

إباحة بعـد الفـراغ مـن       ر  تشاالانأن  ) ١٠/ معة  جال (] تَشروا في الأَرضِ  نْافَ
 مكئكة تصلي على أحـد    لالما ) :ص(الصلاة اعتماداً على نص آخر يمثل قوله        

  . )٢( “يه ما لم يحدث، اللهم ارحمه ف اللهما دام في مصلاه الذي صلى
اق رده على مخالفيه ممن ذهب إلى يي سف ابن حزمي ساقه لذ الدليل الولع

يوضح ما ذهبنا إليه سلفاً ؛ فبعد ، لإلزام المطلقب باكون الأمر غير مفيد للوجو    
غْفر لَهم أَو لاَ تَستَغْفر لَهم إِن تَستَغْفرِ لَهم سـبعين           تَسا[ :أن ساق قوله تعالى     

م  غْفي ةً فَلَنرلَ االلهُ   رموما ارتبط بهذه الآية من موقف نبـوي        ،  )٨٤/وبة  تال(] ه
 لاَو[: ثم نزول قوله تعالى   ،   والاستغفار لهم بعد السبعين    نيقمنافى ال بالصلاة عل 

      رِهلَى قَبع لاَ تَقُما وداتَ أَبم منْهم دلَى أَحلِ عث ا لحـدي هذي ف... ”: ل و يق]تُص
بيان كاف في حمل كل شيء على ظاهره، فحمل رسـول االله اللفـظ الـوارد                

نهي المجرد حمله على الوجوب، وصـح       لا  جاء فلمابالاستغفار على التخيير،    
أعلـم  ) ص(بهذا أن لفظ الأمر والنهي غير لفظ التخيير والندب، ورسول االله            

  . )٣( " التي بها خاطبه ربه تعالىبرلعا الناس بلغة
 ـ ابن حـزم  في هذا الإطار أن نشير إلى المنهج الذي يسلكه          ن  مكوي  ي ف

 هربل يأخـذ بظـا    ،  فهو لا يكتفي بظاهر الصيغة    ،  هيخذ بدلالتي الأمر والن   لأا
                                                        

   .١٣٥ و ١٣٤ / ٣٨٠ص ، ابن حزم، زهرة أبو -  (1)
  د عبد الباقي،مصر،د ت، فؤا مالك في الموطأ،دار إحياء التراث العربي،تحق محمدهروا -  (2)

٠١/١٦١  
هذه الآية التفسير ذاته ) ض(وقد فسر عمر بن الخطاب . ١٨ / ٠٣ ،مالإحكا، حزم ابن -  (3)

   .٣٨٣ص ، ابن حزم، نظر أبو زهرةا، الذي قدمه ابن حزم لها
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 لذلك الألفاظ إلا بالـدلالات      ولا يفسر تبعاً  ،  ذي صيغ على هذه الصيغة    لاللفظ ا 
  . )١( اهيلاللغوية ع
  :قة الدلالیة بین الأمر والنھي علاال

إذ إن النهي فـي     ،  يعد النهي مطابقاً في معناه للأمر     ،  لرؤية الحزمية افي  
فإذا طلب  ،  يب في ذلك  رللفعل لا    والترك نقيض ،  و إلا أمر بالترك   ما ه الحقيقة  

، ن ضرورةوكسمن شخص عدم الحراك فإن هذا الطلب الآمر يقتضي إلزامه ال   
   :و تفرقته بين نوعين من الضد هما 

كمثال ما ذكرناه آنفاً ويـسميه      ،  المضاد في الجنس   وهو:  د الأعم لض ا -ا
  المقام آخر بالمنافي

لا تقـم،   : ص  خا قلنا لش  إذالمضاد في النوع، ف    وهو:  الأخص دلضا -ب
ولـه أن يجلـس أو يركـع أو       ،  فإننا في الحقيقة نأمره بعـدم القيـام       

فليس معناه أن يلبس    ،  وإذا طلب من آخر ألا يلبس السواد      ... عجطيض
إلا أن يصل في ذلـك      ،  بين هذين اللونين مراتب لونية جمة     ف،  البياض

، ورملفعـل المـأ   امن فعل كل مخالف  نهي ” :فهو  ،  مرإلى تحديد الأ  
فقـد  ، مر شخص بالقيـام أفإذا . )٢( “ وعن كل ضد لـه خاص أو عام     

ذلك أن الاتيـان بأفعـال      ... نهي عن القعود والاضطجاع وغيرهما      
  . ل عقلاًكثيرة متنافية فيما بينها محا

  : ها لف النهي في بنيته عن الأمر في صور كثيرة أبرزويخت
 لاَو [: فيفيد بذلك الجميع مثل قولـه تعـالى     ،  "أو  " د النهي بلفظ    و ور -ا

فالنهي عـن الطاعـة     .  )٢٤/نسان  الإ (]راً  وفُ كَ  آثما أَو  مهتُطع منْ 
  .داً أو عمراً لا تضرب علياً أو زي: ومنه أيضا قولنا . للنوعين معا

 أو  ل خبـزاً  ك: لأقسام  حد ا يفيد التخير في أ   " أو  " ود الأمر بلفظ    ر و -ب
  )٣(تمراً أو لحماً 

                                                        
ويذكر ابن حزم ردا على بكر البشري الذي نسب ضلال . ٣٨٦ص ، ابن حزم، زهرة أبو -  (1)

بعضها الآخر الذي هو هر أم ضلوا لما أخذوا ببعض الآيات وتركوا ا لأتباعهم الظوارجالخ
، ابن حزم، ولو جعلوه كله لازما وحكما واحدا متبعا كله لاهتدوا، ان لما أخذوا بهبي

   .٤٠ / ٠٣، الإحكام
  .٦٨ / ٠٣، الإحكام، حزم ابن -  (2)
  .٦٩ / ٠٣، الإحكام، حزم ابن-  (3)
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  یة الاستثناء لداوت
 الاستثناء على أنه تخصيص بعض الشيء من جملته، أو ابن حزم يحدد

ن بألفاظ مخصوصة وويك. )١(قل هو إخراج شيء ما مما أدخلت فيه شيئاً آخر 
ب ووظيفة هذه الألفاظ في التركي، وخلا وإلا رما لم يكن وما عداا هي حاش

على سبيل ، المتمثلة في المستثنى والمستثنى منه ءاربط بين أركان الاستثنال
  . )٢(إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه 

 الاخـتلاف فـي بعـض     ،    صور اختلاف العلماء في باب الاستثناء     ومن  
يقـول  ، ه لا سيما من أدواتهدي عفيين فلكوا بذهم ضاءمبن افقد ذهب ،  أدواته

كوفيون جماعة من البصريين كالأخفش وأبي تمام والفارسي        الد  ع:  السيوطي
والنحاس وابن مضاء من أدوات الاستثناء لا سيما، ووجهه قام القوم لا سيما             

فهو مخالفهم في الحكم الـذي      ،  ام منهم  بالقي زيد، فقد خالفهم زيد في أنه أولى      
دها بعضاً مما قبلها    ا بع لما كان م  :  لهم بطريقة الأولوية، قال الخضراوي       ثبت

وجه لـم    ب نه ع وخارجاً عنه بمعنى الزيادة، كان استثناء من الأول؛ لأنه خرج         
، ر القرافي بأن الاستثناء يدل على حكم ما قبـل إلا بمنطوقـه  رويق )٣( “يكن له 

على أن إخراج إلا لما بعدها      وعلى ما بعدها بمفهومه أي بمقتضى العقل الدال         
فيتعين الـدخول فـي    ،  ه فيما هو نقيض ما حكم به عليه       دخوليلزمه  ،  عما قبلها 

أو الدخول فـي    ،  النفي إن كان الخروج من الإثبات المدلول عليه بوضع اللغة         
فالدلالة على حكم . خروج من النفي المدلول عليه بوضع اللغةل إن كان ا   اتالإثب

لة اللفظ على لازم مسماه، لا من باب دلالة اللفظ علـى            لادما بعد إلا من باب      
ة مسألة مفادها إمكان ارتداد الاستثناء إلى بعـض المعطوفـات           موث،  )٤(مسماه  

، والمعول في إثبات الحكـم الأول علـى        ها جميعاً ي عودته عل  أودون الأخرى،   
ده رد الاستثناء على بعضها أولى مـن ر        سيفإن لم يرد نص فل    ،  النص المبين 
ة جمعت عن طريق العطف فـي       عطوفأن كل الألفاظ الم    كما). ٥(على سائرها   

 المستثنى وأدنى مذكور مـن      ن القرب بي  قةحكم اللفظة الواحدة، ولا معنى لعلا     

                                                        
   .١٠ / ٠١الإحكام، ، زمح ابن -  (1)
  .١٢٩ / ٢، الإحكام، ديمالآ -  (2)
   .٢٣٤ / ٠١، همع الهوامعلسيوطي، ا -  (3)
   .٥٦٨ص ، الاستغناء، افيرالق -  (4)
   .٢١ / ٠١، حزم، الإحكام ابن -  (5)
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رِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ مـسلَّمةٌ إِلَـى       حتَفَ [: اله قوله تعالى    ثوم،  )١(المعطوفات  
هللاَّ إِ أَه  ي قُوا أَندولولا ذاك  ،  مردود إلى الأهل  ناء  فالاستث.  )٩٢/ ساء  نال (] ص

لقولـه  ،  لسقطت به الرقبة، ولكن لاحق للأهل في الرقبة ولا صدقة لهم فيهـا            
ن أ ؛ إلى  الغزالي ذهب إلى ذلك     اكم. ]  إِلاَّ علَيها  سٍفْ نَ  تَكْسب كُلُّ  لاَو [: تعالى  

 نوعاً مـن الاتحـاد بـين المعطـوف          وذلك يوجب ،  واو ظاهرة في العطف   لا
اهر أن الاختلاف منصب على وجهين ؛ يمثل أحدهما     ظوال). ٢(طوف عليه   المعو

وثانيهما ما يحتمل عود الاستثناء فيه إلـى كـل          ،   فيه مرجع الاستثناء   نيعما يت 
  .الجمل أو بعضها 

   : الأول جهلوا
نة مثل قولـه    لوجود قري ،  وع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وحدها     ج ر -أ  

 ـ أَن   لاَّ إِ  رقَبة مؤْمنَة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله      رِيرحتَفَ[: لىتعا يقُواصد [ 
راجعة إلـى قولـه     " إلا أن يصدقوا    " ة الاستثناء   لفجم) 92/ ساء  نال(
ذلك أن كفارة العتق حق االله وكفارة الدية حق ، "ودية مسلمة إلى أهله "

 ـ [ه تعالى   لوقو). ٣(حقه   في   جوز للولي أن يتنازل إلا    ولا ي ،  الولي اي 
يها الذين آمنُوا لاَ يحلُ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساء كَرهـا ولاَ تَعـضلُوهن              أَ

 ـ لِتَذْهبوا    ] ضِ مـا آتَيتُمـوهن إِلاَّ أَن يـأْتين بِفَاحـشَة مبينـة            عب بِ
يعود على الجملة الأخيرة     " احشةإلا أن يأتين بف    " فقوله،  )١٩/ساءنال(

والقرينة إتيان الفاحشة في وقت مـن       ،  "ولا تعضلوهن   " وحدها وهي   
  ). ٤(الأوقات

كقولـه  ،  ع الاستثناء إلى الجملة الأولى وحدها لوجود قرينـة        جور -ب  
 فَمـن   رٍنَهبِليكُم  إِن االلهَ مبتَ  : ا فَصلَ طاَلُوتُ بِالُجنوِد قَالَ      لَمو[: تعالى  

 ـبلا (]ده  بِي شَرِب منْه فَلَيس منِّي إِلاَّ منِ اغْتَرفَ غَرفَةً        إذ ، )٢٤٩/ةرق
  ). ٥(ملة الاستثناء على الجملة الأولى للمناسبة المعنوية بينهما جتعود 

   : الثاني جهلوا
                                                        

  . ٢٣ و ٢٢ / ٠١، الإحكام، حزم ابن -  (1)
  . ١٧٨ / ٢، فىصالمست، زاليالغ -  (2)
،  ت.د، ١ط ، القاهرة، دار الفكر، تحقيق علي محمد البجاوي، قرآنم الأحكا، عربي ابن -  (3)

   .٢٧٦ص 
   .٢٠٢ / ٠٢، البحر المحيط، حيان الأندلسي أبو-  (4)
  .. وما بعدها ٦٧٢ص ، تغناءسلاا، افيرالق -  (5)
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مـن قبيلـه    و- كما سبق -ما يتعين وقوع الاستثناء فيه إلى الجميع     وهو
ا جزاء الذين يحارِبون االلهَ ورسولَه ويـسعون فـي الأَرضِ           منَِّإ[: تعالى  وله  ق

     وا أولَبصي قَّتَلُوا أَوي ا أَنادتُ فَس         ـنا منْفَوي أَو لاَفخ نم ملُهجأَرم وهيدأَي قَطَّع
     نْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِكالأَر ا وي لَهف لآ ا مخ      ينإِلاَّ الذ يمظع ذَابع ةـر  ابوا تَ

نم    هِملَيوا عرتَقْد لِ أَنقة بكـل   لعتفجملة الاستثناء م   ). ٣٤و٣٣/ ائدة  مال (]  قَب
  ). ١(ويكاد يجمع علماء الأصول على ذلك ، الجمل المذكورة قبلها

لوا ذد ب ق،  ابن حزم تهم  وفي مقدم ،  صة القول إن نخبة علماء الأصول     وخلا
التـي تمثـل الحكـم      ،  لجهد في دراسة ظاهرة الاستثناء في علاقتها بالدلالـة        ا

 ودلـيلاً ،  وكانت دراستهم لـه باعتباره ظاهرة لغوية أولا      ،  الشرعي في النص  
وهذا جد مهم بالنسبة إلى المتصدي للفتـوى واسـتنباط          . لتخصيص العام ثانياً  

نطق الاستثناء يجب أن  منإ :بقوله  ذلك ديزلرنأ الأحكام من أدلتها، وقد لخص 
أن يتعدى إلى   ه  لي ع يخترق كل جزئيات اللغة ودقائقها، وليس هذا فحسب، بل        

  . )٢( “ الجملة، بغية تحديد ما تحمله من معنى دقيق يمثل الحكم الشرعي
  

¡¡¡  
  

                                                        
   .٢١١ص ، دلالة الألفاظ، د توفيقومحم -  (1)

 Arnaldez , grammaire et théologie chez Ibn Hazm , p. 155 ٢-  
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   الثالثللفصا
  ءبین التأصیل والإجرا  ابن حزمندان عیالب

  
  
 المحرك  - زال   لاو -كون مبالغين إذا قلنا إن النص الديني كان         ا لا ن  لعلن

نصية بالدرجة   هذه الأخيرة  فقد كانت ،  الأساس لدواليب الحضارة عند المسلمين    
 فتتغير،  خلاله في الآخرين   بل والتأثير من  ،  الأولى، تعنى بالبيان وكيفية تبليغه    

  . ية إلى أخرىعهم من وضلحا
 نرائدها مفكر م  ،  نخوض غمار تجربة نصية   يكون من اللازم ونحن      وقد

بار مفكري الحضارة الإسلامية، أن نقف مع آرائه المتميزة في كيفيـة فهـم              ك
بآليـات تفـسيرية تتماشـى وروح       ،  الخطاب الديني، وتقويمه في حياة المسلم     

 مع الاعتماد علـى منطـق       صحدة النصو دأ و التي تؤكد مب  الظاهرية،  النظرية  
  . اللغة البرهان والمسموع من

اق منصباً على إبراز مفهوم البيان وملامح       يسلون الاهتمام في هذا ا    كوسي
بوصـفه مـدخلاً   ، تها بالإعجاز القرآنـي قعلاو، ابن حزم النظرية البيانية عند    

لمتميزة ا ئصه لـه خصا  ،متسق يحقق مبدأ الإنسجام    للحديث عن القرآن كنص   
قاربة مجموعة من التـساؤلات     كما تثير هذه الم   ،  تي تحافظ لـه على قدسيته    لا

إبراز مواقف المؤيدين للظاهرة بحول النبوة كظاهرة مصاحبة للإعجاز القرآني   
بالإضافة إلـى عـرض     ،   من ذلك الجدل كله    ابن حزم والمخالفين لها وموقف    

  .موقفه الطريف القائل بالصرفة كوجه للإعجاز القرآني 
  :م البیان ومراتبھ ومفھ -

من حيـث   ،  ،صوعاً بالغ الأهمية في تفسير النصو      باب البيان موض   يمثل
. ودلالات التراكيب في النـصوص    ،  كونه مجالاً شاسعاً لدراسة معاني الألفاظ     
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ولهذا اغتنت كتابات الأصوليين بالبحث في ماهيته وأركانه وأقسامه وحـدوده            
وسنحاول بـدء  ، تأثير من علم الكلام وعلوم النقل الإسلامية    ية ب اللغوية والبرهان 
  .ومه العام في المقاربة الأصوليةهفم في ضوء ابن حزمالتعريف به عند 

بالبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكـاء القلـب،              قصدي
، )١(وأصله الكشف والظهور، فهو اسم لكل ما كشف عن معنى الكلام وأظهره             

 بيـان أي    فـلان ذو  : بيان لغة الفصاحة، يقال     الن  إ  :هقولب التهانويفه  روع
والبيان أيضاً الكشف   ... فصيح، وهذا أبين من فلان أي أفصح وأوضح كلاماً          

وقـد يكـون   ...وهو مصدر بان، وهو لازم ومعنـاه الظهـور      ... والتوضيح  
   .)٢( “... ار ظه الإىمعنبمتعدياً 

للبيان بحسب منهج كل طائفة مـنهم ؛ فعلمـاء           اءعلملف تعريفات ال  توتخ
علونه اسماً جامعاً لكل شـيء كـشف قنـاع          جي،  ظحلجاا البلاغة وفي مقدمتهم  

وهو على  . حتى يفضي السامع إلى حقيقة    ،  المعنى، وهتك الحجب دون الضمير    
ب منه ذهـب    يوقر. )٣( ةبالنصو،  رةاشلإاود  العقو،  الخطو،  لفظلا: مراتب هي   

 يمثل الأول ما تتمايز به الأشياء فيما      ،  ميز بين نوعين من الكلام     لذيني ا لرماا
وليس هذا  ،  بينها وهو البيان، ويمثل الثاني ما لا تظهر به الفوارق بين الأشياء           

  . )٤( بياناً
تأسس في الثقافة الإسلامية علم البيان، الذي بـه         ،  ضوء هذا المفهوم  وفي  

أشـهرها  ، مختلفة، في وضوح الدلالة عليهق  ائطريعرف إيراد المعنى الواحد ب    
يين، فهو عبارة عن    لوصند الأ عما  أ )٥(الكناية  و،  والاستعارة،  التشبيهو،  المجاز

 ـ[: وقال  ،   )٠٤/ حمن  رال (] مه البيان لَّع[: الإظهار وقال تعالى   اذَه   ـانيب 
  : ه تعـالى    لوقو. )٦(ظهار   الإ والمراد بهذا كله  .  )١٣٨/عمران   آل (] لِلْناَّسِ

]للنَّاسِ  نْأَو نيلِنُب الذِّكْر كلْنَا إِلَيز  ونتَفَكَّـري ـملَّهلَعو هِما أُنْزِلَ إلَيحـل نال (] م/  
 مؤدياً) ليه وسلم عهللالى ص (حمدمفلو كان البيان بمعنى الظهور لما كان   . )٤٤

                                                        
  . )بين(مادة ، لسان العرب، منظور ابن -  (1)
   .١٢٦ / ٠١، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي،  -  (2)
   .٧٦ و ٧٥ / ٠١، البيان والتبيين، حظاالج -  (3)
   .٩٨ص ، ز القرآناجعضمن ثلاث رسائل في إ، النكت في إعجاز القرآن، انيمالر -  (4)
   .١٧٦ص ، لوم العمفتاح، اكيكالس -  (5)
  ، ١٧٣ / ٢ ،١ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، الإاج، كيبالس -  (6)
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يان عند علماء الأصول في الأصل،      لباو. )١(لواجب الرسالة في حق كل الناس       
في تحديده منهجاً عقلياً هو مادة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي ؛ وقد نهجوا 

حديد تهادهم في   جتولعل ا ،  دقيقاً، مستهدفين من وراء ذلك تحديد الدلالة النصية       
 ي ف غالأنواعه أبرز دليل على عنايتهم به، وسنكتفي بذكر هذه الأنواع دون الإي           

تحليلها حتى لا نخرج عن الخط الذي رسمناه لأنفسنا بعـدم إغفـال النقطـة                
وهي التركيز على محل هـذه الآراء فـي النظريـة     ،  الجوهرية في الموضوع  
  . الحزمية صلب الدراسة

   البيانعنواأ
          

          
بـديل  تلان  ا بي   ةبيان الضرور   بيان التغير   بيان التفسير   ر التقريبيان

)٢(   
لبيـان  او، )٣(ك تقسيمات أخرى تظهر التمييز بـين البيـان بـالقول        وهنا
وقدموها على العبارة ، ذكروا البيان بالإشارة كما. )٥( بالفعل لبياناو، )٤(بالتقرير 

  . )٦(إن اختلفتا 
 ـ ينلمباوهي  ،  ذكروا في هذا المقام أركاناً للبيان يقوم عليها       كما   االله  ووه

أما ،  لدليل الموصل إلى معرفة الحكم    اهو   نالبيا، و )ص(أو الرسول   ،  وجل زع
 حين يمثـل    يف،  ينبالم منه، فهو اللفظ الذي تتضح دلالته بحيث يعرف المراد        

  . )٧(المبين إليه المتلقي أو المكلف بالأحكام الشرعية 
وما من أصل ، نباطفي نظرية الفقه والاست اهلقرآن مصدر المصادر كلإن ا

باعتبـاره  ،  ذي ثبتت به الرسالة المحمدية    ، ال شرعي إلا كان اشتقاقه من القرآن     
ن ترجع  آلمدعمة للقر  ا أن الأصول الأخرى  كما  ،  المعجزة الإلهية المؤيدة للنبوة   

                                                        
   .٢٧ / ٠٢، أصوله، خسيرالس -  (1)
   .٤٨ص ، التعريفاتالشريف الجرجاني،  -  (2)
   .٢٩١ص ، إرشاد الفحول، كانيوالش -  (3)
   .٢٥١ / ٠٤، ت. د، تبيرو، دار المعرفة، تحق عبد االله دراز، الموافقات، طبياالش -  (4)
   .٣٣ / ٢، الفصول في الأصول، اصصالج -  (5)
   .٣٤٠  و٣٣٩ ص، الأشباه والنظائر النحويةطي، السيو -  (6)
   .٣٦٥ / ٠١، المستصفى، اليزالغ -  (7)
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لـى  إ ليسب  لا : ابن حزم يقول  ،  ثم المعنى المأخوذ منه   ،  في طبيعتها إلى النص   
أي الـسنة،   (لوجوه الأربعـة     ا ذه ه م الديانة أبداً إلا من    أحكامعرفة شيء من    

، وكلها راجعة إلى النص والنص معلـوم        )والإجماع، والدليل، والقرآن أولها     
آن كـلام االله    قرالو. )١(“ يج الذي ذكرنا  رقل على التد  لعفهوم معناه با  وجوبه، وم 

وليس ، نة لمجمله السبين لا غموض فيه سواء أكان البيان في ذاته أم بتبيين من      
في القرآن متشابه لم يبين إلا الحروف التي تبتدأ بها السور وأقسام أقسم بها االله       

 مرسلاَت عرفاًلْاو[: وقوله ،  )٠١/مس شال( ] شَّمسِ وضحاها الو[: تعالى مثل   
   .)٢(فبين لمن طلبه ، ا ما عدا ذلكمأ). ٠١/ رسلاتمال (]

  :یان ع البواأن -
  م البيانأقسا

  
   قسم بينته السنة     مجمل بينه القرآن نفسه     بذات النصنياب

من غير  ،فتمثله بعض القصص القرآنية الظاهرة حوادثها، القسم الأول  أما
، وجينوالـز ،  كالأولاد،  وكذا مواريث أصناف معينة   ،  أدنى غموض أو إجمال   

بل إن القرآن يمكن أن يبـين الـسنة         ،  بالاضافة إلى آيات كثيرات في الحدود     
عل المثال الذي ضربه في تفسير القرآن لمعنى        لوابن حزم،   ي نظر   فويفسرها  

أما آل البيت فهم ، لا غيرفهؤلاء هن أزواج الرسول ، ى ذلكلع أهل البيت دليل
لا لبني عمومتـه    ،  لأزواجه) ص(ل   وصية الرسو  نتكوف،  اشمهني  بأقاربه من   

نظرة أحكام كثيـرة ومواقـف      الوأقاربه من آل هاشم، وربما ترتبت على هذه         
خاصة ما يتعلق بالإمامة وشروطها، واختلاف الأوائل       ،  حين الأخذ بها  ،  سياسية
  . )٣(بشأنها 
، وبينة في مواضـع أخـرى     ،  يات مجملات في مواضع    أن ترد الآ   نيمكو

كمة فـي   حق مجملاً في    لاانها وتفسيرها، ومثال ذلك ورود الط      ببي فتقوم الثانية 
م تَمسوهن أَن تَفْرِضوا لَهن     لَ اكُم إِن طَلَّقْتُم النِّساء م    يلَ ع نَاحج لاَ[: قوله تعالى 

  .رود تفسير ذلك في سورتي الطلاق والبقرة ثم و، )٢٣٧/قرةبال (] فَرِيضةً
                                                        

   .٦٩ / ١، الإحكام، حزم ابن -  (1)
 , Arnaldez , grammaire et théologie:ر ظوان. ٢١٢ص ، ابن حزم، زهرة أبو -  (2)

p 131 .  
   .٨٣ / ٠١، الإحكام، حزم ابن -  (3)
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ثم ، ةلبورودها مجمة فمثل الزكا، آن مجملاً وبينته السنةالقرما يرد من أما 
، آنرقلوكثير من الأحكام المطلقة في ا ،  لحج، وا بينته السنة وكذا صفات الزواج    
  . )١(والمخصصة بها ، والمقيدة بنص السنة والعامة فيه

. والتخصيص،  والتوكيد،  تثناءسالا - ابن حزم  عند   -ق بأنواع البيان    حويل
ذلك أنه تكلم بالبـاقي بعـد أداة        ،  ستثناء عنده بيان وتخصيص في الآن معاً      فالا

أمـا إذا  ، )الأداة(ذاته نفياً أو إثباتاً لما بعدها أو قبلها  يفالاستثناء، كما يتضمن   
 نلأ،  مـن التخـصيص   تكلم بالباقي بعد الثنية كما يقول علماء اللغة، فهو ليس           

بـدليل مـستقل     مـاً ثـم يقتـرن     عاته  ي ذا لتخصيص معناه أن يكون اللفظ ف     ا
اناً، لأن معناه يقتضي بيان العـام الـذي لا          يب يعد التخصيص  كما.  )٢(يخصصه

، بل يراد به أول الأمر الخاص فلا يكون التخصيص، يراد به ما يدل عليه اللفظ
، صيوجهم بالتخص خرثم  ،  ضى العموم دخول الأفراد في مقت   ،  من هذا المنطلق  

ابن كما يقرر   ،   اللفظ العام أريد به بعض أفراده من أول الأمر         د أن بل المقصو 
ومنـه قولـه    ،   فيفيد ثبوت الحكم العام    - أيضاً   -بيان يكون بالتأكيد    لن ا أ حزم
 اقكر السي بعد أن ذ  ،   )١٤٢/ عرافالأ (]  ميقَاتُ ربك أَربعين لَيلَةً    متَفَ[: تعالى

يصح أن يكون البيـان  ، هيوعل. )٣(ثين ليلة وعشرا    ثلا : ...ه تعالى   لالقرآني قو 
  .توكيداً يزيل كل شبهة احتمال 

الذي ، بوساطة الضمير، بط ببيان الاستثناء السالف الذكر الكنايةويرت
: قولنا ك، يرجع إلى أقرب مذكور، لكونه مبدلاً عن مخبر عنه أو مأمور به

 برمتصل بالفعل عائد إلى أقر الفالضمي، فأكرمته،  وعمر وخالدأتاني زيد
وقد يحدث في اللغة نقل اللفظ عن ، وذلك على سبيل الحقيقة، وهو خالد، مذكور

 كَان في يوسفَ دقَلَ[: كقوله تعالى ، فيعود الضمير إلى أبعد مذكور، موضوعه
هتإِخْوو إِذْ قَالُوا لَي ينائِلاتٌ للسآيبأَح أَخُوهفُ ونَّاى  إلَوسف يوس (] أَبِينَا م /

مع أن السائلين أقرب ، فالضمير في قالوا للأخوة بقرينة قولهم أبينا.  )٨ و٧
  ). ٤(إلى الضمير 

على أبعد مذكور، إذا كانت ألفاظ  لإشارة تعود افإن، الكناية بالإشارة أما
أما إذا . وهما، يوه، وهم، كئلأو، وهو، وتلك، مخصوصة يحددها النحاة بذلك

                                                        
   .٨٠ / ٠١الإحكام، ، حزم ابن -  (1)
  .٨٠. /٠١، الإحكام، حزم ابن -  (2)
   .٨٩ / ٠١،  الإحكام، حزم ابن -  (3)
  ، ٤٦ / ٠١ و ٢٦/ ١الإحكام ، حزم ابن -  (4)
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وثمرة هذا . راجعة إلى أقرب مذكور) الإشارة(فإنها ، كانت بألفاظ كهذا وهذه
الرغم ى عل،  القرء في الآية بالطهرةلفظل ابن حزمالوصف النحوي هو تفسير 

ويظهر في هذا ، يمه بتوارد معنى آخر هو الحيض في اللغة على اللفظةلمن تس
ثم تحيض ثم تطهر، ر طه تفليراجعها حتى مره ) :ص(لرسول ا ثالسياق حدي

  ) ١(“ فتلك العدة التي أمر االله تعالى أن تطلق لها النساء
  ة النبوة في النص الحزمي رظاھ -

تطورت عبر ، ة النبوة بأنها ظاهرة نفسية وروحيةرظاه دالعقا فيعر
فكثر ، غيبالرفة وارتبطت في القديم بالنبوءة والتطلع لمع، التاريخ الإنساني

، يةرلعباوفي مقدمتها ، قديمةالوتحددت وظيفة الرائي في المجتمعات ، الكهان
ينطق به  هنحتى قيل إ، ان الرائي رجلاً يخالف في طباعه وكلامه الناسكو

ر المتنبئون والكهان في بيئة ثتكاو .)٢(كائن روحاني، يتقمصه في صورة صرع 
 فيها متعلي ملشااددة في بلاد ماكن متعفي أنشئت مدارس أو، يلئسراإبني 

فكان جلهم من بني إسرائيل شعراء ، وسيقى والشعرموالة رالتواالأنبياء تفسير 
د تاريخ التفكير الإسلامي، نج وفي. )٣(ويلعبون على آلات الطرب ، يترنمون

ن وها مرعتبازلة تلمعافالمتكلمون من .  في النظر إلى الظاهرةياًجاختلافاً منه
التي ،  الطائفة الثانيةاوأم. )٤( العقلي بالوجوب أو بالإمكان ولات الحكمشم

ل تحليل ظاهرة النبوة بمنهج علمي وتحاف، ابن خلدونيمثلها من المتأخرين 
من حيث الاستعداد النفسي عند ، استقرائي، ينطلق من الإقرار بالظاهرة نفسها

 من مفطور على الانسلاخف صنو :اك الغيبيات يقولردبعض الأفراد لإ
البشرية بجملة جسمانيتها وروحانيتها إلى الملائكة من الأفق الأعلى، ليصير 

 أفقهم، يلأ الأعلى فلمشهود ا لـه في لمحة من اللمحات ملكاً بالفعل، ويحصل
 ءاوسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة، وهؤلاء الأنبي

سلاخ من البشرية في تلك اللمحة الله لهم الان اعلجهم،  عليصلوات االله وسلامه

                                                        
، بيروت، تراث العربيء الدار إحيا، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الصحيح، ممسل -  (1)

  . ب الطلاق،كتادت
   .٩٩ص ، كتاب الهلال، )مطلع الأنوار  (مديةطوالع البعثة المح،  محمود العقادسعبا -  (2)
   .١٥٠ / ١١، تفسير المنار،  رشيد رضادمحم -  (3)
  . وما بعدها ٧١ / ٠١، الفصل، حزم ابن -  (4)
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رة هلظااينا، سبن اوفي مقدمتهم ، فةسقش الفلااوين. )١( “..  وهي حالة الوحي
 النفس الناطقة بالنفوس نيبتصال انه أ من خلال الوحي الذي يفسره على

له صور  خلاترتسم من، وهذا الاتصال معنوي، التي تمثل الملائكة، الفلكية
. سانية، صورة تحاذب الأصل الذي تمثله النفس العلويةالأشياء في النفس الإن

على أي عبارة استصوبت ، ا الرسالة فهي ما قبل من الإفاضة المسماة وحياأم
والرسول هو المبلغ ما استفاد من ، علماً وسياسة، والفساد ءاالبق، لصلاح عالمي

العالم الإفاضة المسماة وحياً، على أي عبارة استصوبت، ليحصل بآرائه صلاح 
لى ع ابن رشدركز لاحقاً  وقد. )٢(الحسي بالسياسة، والعالم العقلي بالعلم 

   .)٣(من حيث تحقيقها لسعادة الدنيا والآخرة ، لوظيفية التشريعية للنبوةا
قرر بأن الأنبياء لا حق لهم  لذياالرازي،  اتمحبو أات بوأنكر الن ممنو
فهم وسائر الناس سواسية ، يةأم روح ةي لأنفسهم ميزة خاصة عقلدعوافي أن ي

بل إن الحكمة تقتضي عموم تميزهم، وفي ذلك حيطة ، في ميزان العدل الإلهي
. )٤( من أن يجعل بعضهم أئمة لبعض، فتصدق كل فرقة إمامها، وتكذب غيره

ذي أثار جدلا وال، ي كتاب أعلام النبوة المنسوب إليهف هوردت مجمل آرائ وقد
 هوربما خلط بعضهم في نسبت، حة هذه النسبةبين أوساط الدارسين حول ص

 وهو زياالربب الملقب يلطباء أبي زكرياإذ نسب إنكار النبوة أيضاً إلى ، هيإل
صاحب كتاب ترك أثراً في تفكير علماء الدين الغربيين، على ما يصرح 

ابن  أما. )٥( بمخاريق الأنبياءالموسوم  وهو Massignonمة ماسنيون لاعلا
على أصل معرفي يتصل بما تحققه العلوم والصنائع من فوائد عتمد يفحزم، 

للإنسانية وهذا الأصل ينطلق من فكرة التعليم أو الوحي فالعلوم جملة وتفصيلاً 
مشتقة من المعرفة الإلهية التي نقل جزء منها إلى الناس عن طريق النبوة 

شه من حرث،  كل ما يحتاج إليه الإنسان في معالككذو...  ” :يقول ، والرسالة

                                                        
 هي حية مذهب ابن خلدون في ظاهرة الوخلاصو. ٤٠٨ / ٠١، المقدمة، خلدون ابن -  (1)

  =اللاائي في مدارك النهائي، أو تنـزل ، لم الأزلي في مدارك العلم البشريعنزول ال
، انظر محمد الصغير بناني. تبقى آثاره في الملكة البشرية، ينجلي الوحي عن الرسول اموعند= 

   .١٩٧ص ، ١٩٩٦الجزائر ، البلاغة والعمران عند ابن خلدون، ديوان المطبوعات الجامعية
  .٩٢ص ، ١٩٨٧، لقاهرةا، دار مكتبة الهلال، في سبيل موسوعة فلسفية، ى غالبفمصط -  (2)
  . وما بعدها ١٨٠ص ،  وفلسفته الدينية، ابن رشدد قاسمومحم -  (3)
     ١٣٣ص ، أصول الفكر الفلسفي عند الرازي، طيف العبدلال عبد -  (4)
  . ٨٩ / ٠١،  الفلسفة الإسلامية منهج و تطبيقفي، هيم مدكوراإبر -  (5)
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واستخراج الأدهان، ودق الكتان، وغزل القطن  وحصاد، وعجن، وطبخ
ار وتربية النحل ودود الخز، واستخراج بلآوحياكته، وآلات كل ذلك، وحفر ا

عليم، ون توكل ذلك لا سبيل إلى الاهتداء إليه د... المعادن، وعمل الآنية منها 
تداء ب تعالى، االلهر علمهم افوجب بالضرورة، ولابد أنه من إنسان واحد فأكث

 يدل اومم. )١( “ ه صفة النبوةهذو، كل هذا دون معلم، ولكن بوحي حققه عنده
والصناعات، ، انتفاء الوقوف على المعارف، على أن النبوة هي أصل المعرفة

 في اللهمعلم، فلا بد إذن من وحي من اطرف وتحصيل ملكتها، دون تعليمها من 
ر بمعجزات تصدق ما بين هظتنبوة الصادقة لن اأ حزمابن  ديؤكو .)٢(كل ذلك 

يدي الرسالة، ولا يتأتى ذلك إلا للأنبياء الذين فضلهم االله عن سائر خلقه ؛ 
 ائهبين لأ- عز وجل - يقلب أحد عيناً، ولا يحيل طبيعة إلا االله لا هنإ... : يقول

 أنه لا يمكن وجود شيء من ذلك لصالح ولا ساحر ولا أحد غيروفقط، 
وفي هذا ، الرغم من قدرة الخالق على ذلك على. )٣(  السلامهملي عالأنبياء
ا، صللعن وراهوسى وم في قضية إلقاء فبعن اةرلتواينتقد ما روته ، السياق

 وسى، فيمثل ما أتى به ا بمذين أتولا، نرعوفحرة سلتتحول إلى حية بين يدي 
  ).٧,١٩(رواية سفر الخروج 

  :جاز القرآنيعالإ -
 القرآن الكريم بخصائص جمالية مميزة إدراك العرب فأعجزهم عن تغبا

الإتيان بمثله، ومن هذه الخصائص ما يرتد إلى الأسلوب الذي جاء في كثير من 
بما لا عهد للعرب وره ومن ذلك افتتاح آياته وس. كلامهمد صور، مخالفاً لمعهو

، لذي لا ريب فيهمدح للقرآن المجيد اب ببه، من حروف مقطعة متلوة في الغال
وكذلك ما تتركه تلك الفواصل الموسيقية من أثر سمعي ونفسي في المتلقي، 

خر واومنها أيضاً توافق الحروف في أ، وهو ينصت لكلام االله يجعله خاشعاً
  .أو تقاربها مما يشبه السجع ، الآيات

سالة خالدة ر ني يزيد في القرآن إعجازاً وقدسية ما يتضمنه موالذ
، بكونه لا يخلق من كثرة الرد والتكرار) ص(وقد وصفه الرسول ، ةللإنساني

إن لم يكن بطبيعة ، فلا يسرع الملل بأي وجه من الوجوه إلى قارئه أو سامعه
                                                        

  .  ٧٢ / ٠١، الفصل، مزح ابن -  (1)
  .بتصرف ٧٢ / ٠١، الفصل ،حزم ابن -  (2)
   .٠٢ / ٠٥، الفصل، حزم ابن -  (3)
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ول بأن الإعجاز في ا نق آخر يجعلنلمزية سراًالعل في هذه  و!الحال منكراً 
ناحية النفسية بل هو معجز من ال، تهغلاالقرآن لا يقتصر على نظمه ولفظه وب

وفي هذا السياق أيضاً دعا الرسول خصوم القرآن إلى أن يأتوا ببيان . أيضاً
ناصر أساسية على إ فهم مفتقرون، لكنهم عبثاً يحاولون، ساحر للب من جنسه

 الغاية النبيلة لإصلاح حال البشرية، والتي وهي، يها القرآن إعجازهلبنى ع
والخيال ، والعاطفة المتأججة، ي المتزنوالمنطق العلم،  الناضجركفيغذيها ال
وهذه سمات لا يمكن أن تجتمع كلها في نص إلا في ، والروح السامية، الخصب
درس على هذا كله، دأب كثير من الأدباء  ومع. )١(كلمة االله الخالدة ، القرآن

قضية الإعجاز، بوصفها مدخلاً لعلم البلاغة، بل باعتبارها مؤسساً موضوعياً 
 بدراسة النص ةمن العناي -م  كما هو معلو-التي انبثقت ، بلاغة كلهالعلوم ال
في العقيدة، لأنها تؤطر ة ضية الإعجاز من القضايا الجوهريقإن  .)٢(القرآني 

 ب من حيث هي صفة للرسول صاحنبوةهما ال، مسألتين مهمتين في الإسلام
والحقيقة .  الخالقوالوحي من حيث هو أحكام تعبدنا بها، لرسالة وناقلها للناسا

والمخاطَب، والخطاب، ، أن هناك رباطاً وثيقاً يشبه عقد اللؤلؤ بين المخاطب
  : والواسطة بينهما 

  ول الرس
  

  كلّفونمال       سالة رال             االله
  

الم بال          خَاطخ ال       طَابمخَاطَب  
  

  اسطةوال
يقـول  ،  على الخـالق  تظهر أهمية الإعجاز في القرآن في كونه دليلاً    كما

إعجـازه،  بـات  بات كون القرآن كـلام االله، بواسـطة إث  إثن  إ .. ”  :لانيقلباا
                                                        

، ٠١الإمارات، عدد ، مجلة كلية الآداب، ة إعجاز القرآن عند الجاحظي قصاب، قضدولي -  (1)
  .٣٦، ٣٥ ص، ١٩٨٥

المؤسسة على ، كتاب دلائل الإعجاز للجرجاني أول كتاب تنظم فيه المقولات البلاغية لعل -  (2)
وقد اعتمد في الأصل على مؤلف محمد بن يزيد الواسطي ، نظيما علميا دقيقامفهوم الإعجاز ت

  .وهو مفقود 
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منـذ  ، حفلت المكتبـة الإسـلامية   لذا. )١( "م معـاً كلاال ومتضمن لإثبات المتكلم 
،  جد مهمة، تكشف النقـاب عـن مفهـوم الإعجـاز    تبمؤلفا، العصور الأولى 

نكريه من أصحاب الفـرق والأهـواء   م ى علرداً، وملامحه في النص،  وسماته
، وفي مقدمتها البيان  ،  لبلاغةوم ا وتأسست في ظل مباحث الإعجاز عل     ،  الضالة

 تفكان، بيانالالذين نبغوا في ، العرب هللا ذلك أن القرآن معجزة بيانية تحدى به
 ظهـر ي كمـا . )٢( في الحجة والتحدي إمعاناً، المعجزة من جنس ما اشتهروا به

   :قرآني بوجه عام في نقطتين مهمتين هماالإعجاز ال
سن التأليف،وفصاحة اللفظ،وموافقتـه    يث ح ظم الفني البلاغي من ح     الن -

   )٣( للمعاني
فقد ظهر للباحثين في العـصر الحـديث أن         ،  يبعجاز العلمي والغي   الإ -

، كثيراً من المسائل التي أثارها القرآن قد أثبت العلم الحـديث صـحتها           
اء ورونود في هذا المقام الإشارة إلى أن السير         .. لعهد  بالرغم من قدم ا   

ع من التحرج من الخوض     وو ن ه ابن حزم لذي ارتضاه   رفة ا مذهب الص 
ومعلوم ،  في المشكلات المتصلة بالنص القرآني بلا نص أو دليل يعضده         

أن نشأة المسألة كانت بين أحضان المتكلمين، وعلماء الرأي فكأن القول           
يمكن أن يسببه المتأولون للنصوص علـى        ل مأزق، بالصرفة مفتاح لك  
  .)٤(مية غير الطريقة الحز

  از القرآني ومذھب الصرفةجلإعا
، ص مذهب الصرفة في أن الإعجاز القرآني لا ينبع من النص ذاتـه            يتلخ

ينبع من عجز العرب، المشهورين بالفصاحة وحـسن        ل  بوصفه نصاً لسانياً، ب   
وقـد   ي على لسان القرآن نفسه،    دحتورد هذا ال  وقد  . البيان، من أن يأتوا بمثله    

                                                        
   .١٧ص ، إعجاز القرآن، قلانياالب -  (1)
  . ٢٥٧ / ٠٢، ان في علوم القرآنقتالإالسيوطي،  -  (2)
    ، ٢٩ و ٢٨ص ، نظرية المعنى في النقد العربي، ى ناصففمصط -  (3)
يفكر شخص في  نأيمكن ،  بالإعجاز في النظم دون المعنى- بن حزمفي نظر ا- لم مثلا سلو  -  (4)

وهذا غير وارد ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي ، الصلاة بغير العربية على اعتبار صحة المعنى
حتى ،  اللغةهم قدر من هذعلمما كان لسانه وجب عليه ت، سلم بقراءته بلغته الممبين يطالب
 :حين قال ، فظ والمعنىللالة الجاحظ التي يفاضل فيها بين وربما تصلح هنا مقا. تصح عبارته

  عاني مطروحة في الطريق والم
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ا ورد فـي    ملى  ع ابن حزم افقه  وقد  وزلة  تمعالن  مم  النظارأي  ذهب إلى هذا ال   
 ـ           ه الفصل، وقد يحلو للبعض ممن ينتقد مذهب الصرفة أن ينفي عن القـائلين ب

والحقيقة أن هؤلاء نقلوا الإعجاز من النص إلى صفة         . از القرآن جتسليمهم بإع 
رص ي يح  فاالله المتفرد صاحب الوحدانية المطلقة، والذ      ص،حب الن تتصل بصا 

المعتزلة على تأكيد هذه السمة له، وعد التوحيد مبدأ أساساً في آرائهم الكلامية،             
 ، كلامه وكـلام البـشر  نة، وميز بيدثنطق الكلام الذي هو فعل من أفعاله المح     

 مجـال   -ل  دعلل ا وفي تصور المعتزلة لا بد من نقل قضية الإعجاز من مجا          
من خلال مفارقة الـصفات الإلهيـة للـصفات         ،   إلى مجال التوحيد   -الأفعال  

لتـدخل  ، البشرية، ويدخل في هذا السياق عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن        
من و ،أن المعتزلة  على. )١(لمنع قيام أية محاولة      رة الربانية قدالعناية الإلهية وال  

ى رفة مذهبا، فقد رأوا في الإخبار بالغيب علامة عل        تفوا بالص كم ي لم  النظابينهم  
عجاز في مستوى مضمون النص، وهذا دليل على صفة العلم الإلهي، التـي         الإ

ؤكـد أن   ي ف ،لانيقلبـا ا أما   ، المخلوقات ريمتاز بها الخالق جل وعلا، عن سائ      
، كنص لغوي لـه خصائص علـى      ةيلالإعجاز في القرآن كامن في بنيته الداخ      

 عند العـرب، ولـه      لوفةتأليف، تميزه من سائر الأنواع الكلامية المأ      مستوى ال 
ن  أوذلك. أسلوبه الذي يختص به، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد  

 تنقسم إلى أعاريض الشعر علـى  ،تي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم   لالطرائق ا 
قفى، ثم إلـى أصـناف      ، ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير الم       هعااختلاف أنو 

الكلام المعدل المسجع، ثم إلى معدل موزون غير مسجوع، ثم إلى مـا يرسـل    
 ،عترضة على وجه بديع   م المعاني ال  امإرسالا، فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفه     

وترتيب لطيف، وإن لم يكن معتدلا في وزنه، وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا              
ا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومباين لهذه         يتعمل ولا يتصنع له، وقد علمن     

 ابن حزم الدارسين المعاصرين إلى أن آراء حد وقد ذهب أ ،هذا. )٢(... الطرق  
عجاز باتت مرفوضة، فبالرغم من علو باعه في البلاغة والأدب، إلا أنه            لإي ا ف

 كـان القـول     نوإ،  )٣(لم يصل إلى سر النظم، وأصل التركيب لكلمات القرآن          
 لتطور العلوم البلاغية ونضجها، رغـم       رئيسرفة عند الكثيرين السبب ال    صلبا

                                                        
  . ٣١ / ٣، الفصل، حزم ابن -  (1)
   .٥٢ و ٥١ / ٠١، آنالقرإعجاز ، قلانيلاالب -  (2)
   .١٢٧ص ، ٣٦عدد ، مجلة المسلم المعاصر، الإعجاز والتقدم العلمي،  عفيفيدمحم - (3)
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  . )١(سبة إلى معجزة القرآن نلاغرابتها ب
   :ابن حزم الإعجاز عند جھأو -

اختلاف أهل الكلام في أوجه ، نآ إعجاز القراق سييفابن حزم،  يفصل
ذي تحدى ى أن المعجز الرلذي ياري علأشلوأولها المنسوب ، الإعجاز الخمسة

ء بمثله هو الذي لم يزل مع االله تعالى ولم يفارقه قط، ولا نزل لمجياالله الناس با
تيان سورة بإوالظاهر أن هذه المقالة تتهاوى بمجرد التعجيز . إلينا، ولا سمعناه

 وذلك الكلام الذي عند الأشعري هو المعجز ليس لـه ، عشر سور منهوأ
  . )٢( دحاسور، بل هو و

 حول موقع الإعجاز القرآني في الزمان، سؤالفخلاصته ، لثانيالوجه اأما 
رة أوضح هل الإعجاز متماد، أم قد ارتفع بتمام قيام بعبامن حيث هو حجة، أو 

  ). ص(حجة صاحبها 
وبأن قلوب  باق على هذه الصفة إلى يوم القيامة،، قرآن نص معجزلن اإ

اقاً  مصديفية كانت،الناس مصروفة وعقولهم كذلك على أن يعارضوه بأية ك
 لاَ القُرآنِ ان اجتَمعت الإِنْس والجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هذَلَئِ لْقُ[: لقوله تعالى 
هثْلبِم أْتُونيلَ واوضٍ ظَهِيرعلِب مهضعب وصح بالنص .  )٨٨ / ءارسالإ (]  كَان

 يجوز أن يكون للماضي أبدا  ولاتأكيد،وذلك مفيد لل، أن الفعل يأتي للاستقبال
 في استعمال اللغة، إلا إذا نص نص آخر على جواز نقل دلالة المستقبل إلى

  . )٣(يثبت هذا في السياق  لماضي، ولما
أفي نظمه أم : ي مسألة الإعجاز في مظهر الإعجازف ثثل الوجه الثالويتم

لام نفوا الإعجاز  الكءفي نصه على الإخبار بالغيوب؟ والظاهر أن بعض علما
غلب العلماء إلى أن  أوذهب. عن النظم في النص، وأثبتوه في إخباره بالغيوب

كيد أي تف ابن حزمالقرآن معجز نظماً ونصاً بإخباره عن الغيوب، ويستند 
، )٢٣/قرةبال (] وا بِسورة من مثْلهتُأْفَ[: اط الإعجاز بالنظم إلى قوله تعالىبترا

أنهم لا يأتون بمثل سورة من سوره، وأكثر سوره  بأن النص أكد ذلكمعللاً 

                                                        
لطوير، جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهام في دراسة إعجاز القرآن، مسعود ا حسن -  (1)

  .١٨٠ص
   .١٥ / ٣، الفصل، حزم ابن -  (2)
   .١٦ / ٣، الفصل، حزم ابن -  (3)
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  . )١( بليس فيها إخبار بالغي
 لتقا ف:يقول ؟  وجه إعجازهام: ل الوجه الرابع الإجابة عن سؤال ثويم

طائفة وجه إعجازه كونه في أعلى مراتب البلاغة، وقالت طوائف إنما وجه 
أدلة كثيرة  وله. )٢( “ .. معارضته فقطرة على القد من لقلخ اإعجازه أن االله منع
 ضاًأيو :لعل أهمها ما توضحه الفقرة المختصرة التالية ، في رد القول الأول

فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن 
لأن ا ؛ حظ وشعر امرئ القيس، ومعاذ االله من هذاالجو )٣(وسهل بن هارون 

  . )٤( “ ي طبقته، لم يؤمن أن يأتي من يماثله ضرورةكل ما يسبق ف
فذهب ، وقفنا الوجه الخامس الذي يحدد مقدار المعجز من القرآنويست

  : محتجين بقوله) كوثرلا وهي سورة(الأشاعرة إلى أنه مقدار أقل سورة منه 
لى أن  إ- وهم الأغلب -هم ب غيروذه). ٢٣/قرةبال (] وا بِسورة من مثْلهتُأْفَ[

أو ، بأقل منهاو والحقيقة أن الإعجاز لا يتحدد بسورة أ، المعجِز كلام االله كله
فكل كلام االله معجز إذ صرف سبحانه همم ، بعدد معين من الكلمات والحروف

 قول من يختار هذا ى عل–ء والخطباء والفصحاء على أن يأتوا بمثله اغلالب
لا ،  مكونة من عدد من الآياتكن أن نتصور سورة معجزة يم كما لا-الرأي 

إلا من خلال ترابط   إعجاز للكللاتتسم الواحدة منها بسمة الإعجاز، إذ 
ذي يضربه في لا ألة توضيحاً بالمثال الإحصائي،سالم ابن حزمويزيد . الأجزاء

  :تعالى قال ورة الكوثر عشر كلمات اثنان وأربعون حرفاً، وقد سإن  :قوله 
]نَا إِلَى أَويحاوبالأَسو قُوبعياقَ وحإِسعيلَ وامإِسو يماهرطَإِبى ويسعو  وبأَي

 انملَيسو ونارهو ونُسية اثنان وسبعون ملكاثنتا عشرة ) ١٦٣/ ساء نال (]و
 وستين حرفاً، ثنينحرفاً، وإن اقتصرنا على الأسماء فقط، كانت عشر كلمات ا

وفاً من سورة الكوثر، فينبغي أن يكون هذا معجزاً فهذا أكثر كلمات وحر
  . )٥( “غير معجز ) ١٧٩/ قرة بال ( } في القصاص حياةم لك{عندكم، ويكون 

                                                        
   ..١٧ / ٣، الفصل، حزم ابن -  (1)
  .١٧  /٣،  لفصلا، حزم ابن -  (2)
،  بغدادفيبيت الحكمة ة  خزانتولى، فارسي الأصل، أبو عمر الدستمياني: بن هارون  سهل -  (3)

   .١٤٣ / ٣، الأعلام، انظر الزركلي، هـ ٢١٥ توفي سنة، كان شعوبيا
   .١٨ / ٠٣، الفصل، حزم ابن -  (4)
   .٢١ / ٣، الفصل،  حزمابن -  (5)
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  مة القرآن في ضوء مفھوم الإعجاز  ترج-
 إنماو، فسير القرآن باللغة الأجنبية لمن يترجم لهتمن  ابن حزم مانعلا ي

أليف لتفقد صفة الإعجاز الناتجة عن ايمانع في تلاوة القرآن حين يترجم، في
المنصوص وفق بنية اللغة العربية، رغم توافق الألفاظ المترجم منها  والنظم
 ابن حزم جواز الترجمة لغرض تعليمي إفهامي بحثاً قائماً، يقول لظيو. وإليها

، وبيقين ندري أنه إذا ترجم معجزلاف من الأمة إن القرآن  خلاب :كلي ذف
 ذ وإ،جمة غير معجزةرفإن تلك الت، أو بألفاظ عربية غير ألفاظهبلغة أعجمية 

من ) Robins (زوبنرو أن ما ذكره اللساني دويب. )١( “هي معجزة فليست قرآنا
في الاستخدام ، ن ترجمة القرآن لا تمكن المسلم من استخدام النص المترجمأ

تكون ، لماء العدوعن. )٢(فق إلى حد بعيد هذا الرأي الحزمي يوا، الشعائري
أما الوجه الأول، فهو ترجمة بالمثل تراعي اللفظ : الترجمة القرآنية بوجهين

والنظم، وهذا أمر في غاية الصعوبة؛ لأن الإعجاز القرآني متعدد الوجوه، مما 
ولك أن ، وصياتالخصك لى أن يحقق تعليصعب على المترجم مهما كان ملماً 

  يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقكلْع تَجلاَو[: ه تقف على آية من آيات القرآن ولتكن قول
الاَوسورحْا ملُومم دفَتَقْع طسا كُلَّ البطْهسلتدرك عدم ) ٢٩/راء سالإ (]  تَب

الذي يريد النص و، يةي تتضمنه الآلذاستيفاء الترجمة الحرفية للمعنى المعجز ا
اً أو جملة من رابوية تتضمن أخفالقرآن ليس مجرد بنية لغ. إبلاغه للناس 

، وثقافية، بل هو بنية لغوية، يمكن الاجتهاد في ترجمتها إلى لغة ثانية، الأحكام
، عوإقنا، وبرهان، وحجاج، وتشبيه، وأوامر ونواه وتمثيل، وفكرية، وسلوكية

وقد أعجز العرب ، ثم أليس من المنطقي نفي إمكان الترجمة عنه. دووعد ووعي
التي نزل بها على أن يأتوا بآية من مثله؟ فكيف الحال إذا كان أصحاب اللغة 
  .؟ تختلف في أنساقها ونظامها عن العربية،  بلغة أخرىالأمر متعلقاً

لم  معـا  حر تهدف إلى ش   تيفهو الترجمة التفسيرية ال   ،  الممكن والجائز أما  
متـرجم  لا لا على تتبع الألفاظ في اللغة ،  الإسلام الكبرى بالوقوف على المعاني    

وبقدر ما يكون المترجم متمكناً من اللغتين، بقدر ما يكون المعنى المعبـر             ،  لها
  .عنه أكثر دقة، وأصلح في المواقف التعليمية 

 سياقيتنزل في ، افض للتعبد بترجمة القرآنرال، ابن حزموقف إن م

                                                        
  . ٨٨ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (1)
   .١٧١ص ، موجز تاريخ علم اللغة في الغرب، ترروب -  (2)
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 ةوما يترتب عن هذه الإشكالي، إشكالية نقل المعنى في ترجمات النص الديني
وقبل تشريح هذه . تحدد نوعية الإعجاز الذي يمتاز به هذا الكتاب، واقفن مم

المسألة في ضوء رؤية القدماء والمحدثين، لا بد أن نشير إلى أن الترجمة 
ولها صومح. )١(رية الترجمة ظ في عصرنا نزتوهي التي أفر، الدينية قديمة

 يولحجاعليه نقل معنى من المعاني التي وقف عليها المفسرون، وهو ما نص 
 من رحاًشعض معانيه ولبنعتبر كل ترجمة للقرآن تفسيراً فقط  نحنف: ه لبقو

  . )٢( “ عينه ستلي وجملة الشروح
 خاصة في سائر، اً إلى الصعوبات التي تعيق نقل النص القرآنيرونظ

أولها أولية ، وجب النظر في مسائل مهمة، صوص المقدمة من لغة إلى أخرىالن
وي بين اللغة العربية وسائر يثانيها الاختلاف البن، قرآنلمة االتفكير في ترج

  . وثالثها خصوصيات النظم القرآني، اللغات
  المراجع أن أول ترجمة للقرآن من العربية إلى اللاتينية كانت حواليتذكر

ان كو، (Robert del Kiton)ت الكيتوني روبيرمن طرف  م ١١٤٣/  هـ ٥٣٨
ب الترجمات التي ظهرت لوأغ. )٣(ائد المسلمين تهجم على عقالالقصد منها 

 مبنية على عدم احترام النص تكان اسرويوسليا اإيط في، لاحقاً في أوربا
محمد (سالة  الروالتهجم على صاحب، معنى المرادللال تجاوز ا خالمقدس، من

ذا الهجوم الشرس هفي  يةرلعبات الترجمة مهسكما أ، )صلى االله عليه وسلم 
 م ١٦٣٤ته سنة مترجب بن إسرائيل بعقويلـه القرآن من خلال الذي تعرض 

 الترجمات تعرض لمحاولة تسخير تارقيقة أن القرآن من خلال عشحوال). ٤(
درة الإلهية ضمنت لـه  القدون جدوى ذلك أن، لمضمونه ورسالته وتحريفه

  .البقاء والخلود 
غة العربية التي بهـا  فمتعلقة بالاختلاف البنيوي بين الل، المسألة المهمةأما  

وهذا يستدعي مـن    ،  واللغات التي يراد نقل المعاني القرآنية إليها      ،  نزل القرآن 
                                                        

  عدد ، يات الجامعة التونسيةلوح، إشكالية نقل المعنى في ترجمات القرآن، اكرالنبي ذ عبد -  (1)
   .٢٥٩ص ، ٠٨

   .٢٦٠ص ، ت القرآنرجما تفي إشكالية نقل المعنى، النبي ذاكر عبد -  (2)
، مجلة عالم الفكر، سطىولاالتصورات الأوربية للإسلام في العصور ،  حمود الصباحدرشا -  (3)

  . ٩١ص ، ١٩٨٠سنة ، ١١مجلد ، ٣عدد 
،  الجديدةقمنشورات دار الآفا، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم،  الصالح بنداقدمحم -  (4)

   .١٩٦ص ، ١٩٨٣، ٢ط ، بيروت
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وإفهـام  ، همهاوف، المترجم أن يمتلك القدرة اللسانية الفائقة على التعبير بالعربية   
ويزداد الأمر تعقيداً إذا وضعنا في الحسبان الخـصائص البيانيـة   ،  المتلقين بها 
 كمـا   نقلها حرفياً  - إن لم نقل يستحيل      -التي يعسر   و،   القرآني نصالمعجزة لل 

 لِباس لَكُم وأَنْتُم نه[: يترجم المترجم قوله تعالى  س ففكي،  هي إلى اللغة الثانية   
 نلَه اسمع مراعاة الحكـم الـشرعي      مثلاً سيةنلفراإلى  ) ١٨٧/ قرة  بال (] لِب ،

، خاصة الحافلة بالتـصوير   ،  اتي مئات الآ  لك ذ وقس على . الذي تميل إليه الآية   
اً، أو حتى مقاربته لاصطدام     يفرمما لا يمكن نقله ح    ،  وضرب الأمثلة ،  والمشاهد
ركيبيـة وأسـلوبية،    ة وت  بخصوصيات معجمي  - في أغلب الأحوال     -المترجم  

فضلاً عن اتجاهـات    ،  تتمتع بها العربية، غير متوافرة في اللغات الهندوأوربية       
ومتأثر ثقافتـه   ،  فهو غافل ومفسر في الآن نفسه     ،  ومنهجه،  هولاتومي،  مرجالمت

  . )١(لى نتائج الترجمة ع االتي ستلقي بظلاله
  :ة النسخ ووظیفتھا النصیة رظاھ -

 ينقسم في اللغة إلـى معنيـين،        -لك التبديل والإزالة    ى كذ  ويسم -خ  النس
قوم، أي عفتـه    ثر ال أ حيقال انتسخت دولة فلان ونسخت الري     ،  التعفية: أولهما  

. نسخت الكتاب نسخاً كثيرة   : تقول  ،  تجديد الشيء وتكثير أمثاله   : جملة، والثاني 
ل تناسخ المواريث انتقال الما   : والظاهر أن المعنى الأول هو المقصود، ويقال        

 ثـم إن    ،وتناسخ الأرواح بانتقالها من بدن إلى بدن آخر       ،  وارث من وارث إلى  
، أحدهما الزوال على جهـة الانعـدام      ،  عنيينالنسخ في اللغة موضوع بإزاء م     

  . )٢(والثاني على جهة الانتقال 
 معناه أن للحكمو،  تراخ عنه  م بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي     وهو  

 أغلب العلماء إلى بوذه. )٣(والنسخ يبين هذا الانتهاء   ،  نسوخ مدة ينتهي إليها   الم
 وقد. سلم الأصبهانيمبي أء وقوع النسخ في الشريعة أيام نزول الوحي، باستثنا       

 مستدلين بالنفي نفسه، ولعل مثال عقوبة الزنا        ،لرد عليه ااء الأصول ب  لمتكفل ع 
انيةُ والزاني فَاْجلدوا كُلَّ واحد منْهما      َالز[: ىتعالدليل على ذلك، فقد ورد قوله       

 ةلْدائَةَ ج[: لىناسخا من حيث الحكم لقوله تعا) ٠٢/ ور  نال (] ملاَّلاو  ينـأْتي يت
 ـ من نسائِكُم فَاستَشْهِدوا علَيهِن أَربعةً منْكُم فَإِن     ةَالفَاحشَ  ـوا دهِ شَ فَأم كثوهنس

                                                        
  . بتصرف ٢٥٨ص ، إشكالية نقل المعنى في ترجمات القرآن الكريم، النبي ذاكر عبد -  (1)
  ، ٢٧١ / ٠١، القاموس المحيط، وزأبادييرالف -  (2)
  . ٧١ / ٠٢، مناهل العرفان في علوم القرآن، العظيم الزرقاني عبد -  (3)
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م كُنْ م في البيوت حتَّى يتَوفّاهن الموتُ أَو يجعلَ االلهُ لَهن سبِيلاً واللّذَانِ يأْتيانها           
. )١٦و١٥/ساءنال( ] فَأْعرِضوا عنْهما إِن االلهَ كَان تَواباً رحيماً ا  ن تَابا وأَصلَح  فَإِ

تنقسم أربعة أقسام لا خامس لها،      ،  ن الأوامر في نسخها   ألى  إ ابن حزم  بو ذه 
وثالث ارتفع لفظـه وبقـي      ،  فقسم ثبت لفظه وحكمه، وثان ارتفع حكمه ولفظه       

. )١(ثلاثة الأخيرة يقع النسخلي الأقسام اوفكمه وبقي لفظه، حكمه، وقسم ارتفع ح 
لأوامر بـه أم    لى ا  وقوع النسخ، أهو ع    ةوليأ ابن حزم ه يناقش   سفنالسياق   وفي

على المأمور؟ وخلص إلى أنه وقع على الأوامر، أما المأمور به فلا يمكن أن               
   :ينسخ لسببين هما

 ولا ،لف قد وقع ووقوعه فناء فعل المكل، الذي يمثبه أن المأمور ا إم- أ
  . يجوز أن يعود النسخ على ما فني وانقضى

  .سخ ما لم يحصل تحققهن ينا أنه لم يقع بعد، ويستحيل عقلاً أإم و- ب
. )١٠٦/قرةبال (] نْسخُ من آية أَو نُنْسهانَ ام[: يستدل بقوله تعالى  كما

ا يعني من باب ذوه، )٢(فعل وظاهر القول إن النسخ عائد على الآية لا على ال
أولى، أن النسخ مرتبط بالكلام الذي صيغته أمر أو نهي أو ما يقوم مقامها، أما 

  لأن الرجوع عن ، فلا يمكن وقوع النسخ فيهما، ر المحض والاستفهامالخب
 عن االله فالاستدراك عادة لا يكون إلا ي، وهذا منفاكالخبر أو الاستفهام استدر

عنه، إنما هو تكذيب للخبر  عوثم إن المرج، أو جهلعن سهو أو نسيان 
والمنسوخ، ، والناسخ، خأداة النس: نسخ أركان أربعة هيل ول،)٣(المرجوع عنه 

في ، دال على رفع الحكم الثابتلول القول االأوالمنسوخ عنه، ويمثل الركن 
المنسوخ أما ، وامر ومزيلاً لهالأل باعتباره ناسخاً، حين يمثل الركن الثاني االله

فهو المتعبد المكلف بأحكام ، فهو ما رفع من أحكام، أما المنسوخ عنه
  .)٤(الشريعة
أما ، عني في اللغة الظهور بعد الخفاءيإذ ، متاز البداء عن النسخوي، هذا

فاء ؛ لأن ذلك يعني أن أموراً كانت تخثم الا، النسخ فينتفي فيه معنى الظهور
ذا محال يخالف التنزيه الإلهي ؛ يقول وه، ثم ظهرت، خافية على علم االله

                                                        
   .٦١ / ٠٤، حزم، الإحكام ابن -  (1)
  . ٦٥ / ٠٤، الإحكام، حزم ابن -  (2)
   .٠٨ص ، ٧٢ / ٠٤، الإحكام، حزم ابن -  (3)
   .٧٨ / ٠٢، المستصفى، اليزالغ -  (4)
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فهو صفة بشرية ، بداءالوأما  ). ٠٣/ حديد ال (]  بِكُلِّ شَيء عليموهو[: تعالى
وم ي ريقول تعالى واصفاً حال الكفا، تمثل محدودية العلم الإنساني المتغير

أي ظهر ، )٤٧/ مر زال (] ا لَهم من االلهِ ما لَم يكُونُوا يحتَسبوندبو[: القيامة
  . ومعلوماً لديهم، لهم ما لم يتوقعوه

   :الواقع  بوء علاقة النصفي ضة النسخ كیحر -
الذي ترد ، ا نجد في ظاهرة النسخ صورة أخرى للاحتفاء بالسياق العامنلعل
إذ ربما نزلت الآية في سياق ، زل المصاحبة للوحي في طور النبوةاونفيه ال
بعد أن تكون العقول قد تهيأت نسبياً لطرح ، موقف آخرثم تنسخ في ، معين

، لى تطور التشريعع دالاً بنفسه اًغدا النسخ مظهرلقد . عادات وتقبل أخرى
ولما كان النسخ آلية تمس النصوص . وتطور المجتمع المسلم الجديد في المدينة

 الممكن الممثلة للخطاب الديني، مراعاة لمقامات معينة فرضتها الحياة، فإنه من
على ، في التفكير اللساني الأصولي،  في الآن نفسهاعتباره صورة وشاهداً

وفي ، ولذلك اشترط العلماء، المقال المناسب لهبظاهرة ضرورة ربط المقال 
، لكل متصدر للفتيا بين المسلمين، خ والمنسوخسان بالملعلا، ابن حزممقدمتهم 

والاحتياط من ، معاني القرآنوهذه المعرفة تساعد المفسر عموماً على فهم 
 دليلاً على ،صنة الوثيقة الصلة بالظاهرتعد هذه ال كما. )١(الوقوع في الزلل 
تمثل أزلية الوجود ، ولعلها تثير في الأذهان مشكلة عقدية، علاقة الوحي بالواقع

إذ يفترض أن نزول آيات، ثم نسخها تلاوة، ، الكتابي للنص في اللوح المحفوظ
ذه لى ه أن القدماء تنبهوا إقالحو، ، نفي لهذه الأبدية معاًنو بالشكليأو حكماً، أ
لأبدية بسبق علم االله بأنه  اذه هبطرين ح، ابن حزمهم تمدوفي مق، المشكلة

سيحيل عباده عن أوامر معينة إلى أخرى، فإذا جاء ذلك الوقت بين ما كان 
معلوماً لديه ثابتاً لم ن كامستوراً عنا من النقل عن ذلك العمل إلى غيره، وإن 

صل إلى اليهود، الذين رأوا  الفقالة في كتابهملانسب هذه  كما. )٢(يتغير 
تعارضاً بين النسخ والحكمة الإلهية واعتبر ذلك تعقيباً منهم على الخالق تبارك 

 يأمر نليه تعالى أ عنا أي حكمة وجبتوخبرأ: يقول في الرد عليهم ، وتعالى
لو  وأ لو لم يأمر تعالى بما أمر لكانت تبطل حكمته؟ أمس بما أمر به، أترى

                                                        
  ، لتفسير ومناهج المفسريناث في تاريخ احدراسات ومب، يونس حسن عبيدو حسن -  (1)

  .١٢ص 
   .٧٠ و ٥٩ / ٠٤، الإحكام، حزم ابن -  (2)
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 أمر به لكانت تبطل حكمته؟ أو ترون إذ قدس الأرض المقدسة ر ماأمر بغي
لعن أريحا، لو قدس أريحا ولعن أورشليم أكان ذلك مفسداً لحكمته؟ وإذا حظر 

م لو عكس الأمر أكان ذلك مبطلا هحد، أرأيتالأالعمل في السبت وأباحه في 
المجانين وجاهروا بما لا ب ا بين شيء من ذلك، لحقوكمته؟ فإن راموا فرقاًلح

 إنكارهم للنسخ كظاهرة يف، دوليهايقة أن حقالو). ١(“ يفهم وبما يعلم بطلانه
وينافحون عن  ،عقيدتهم عامة تلحق بالنصوص والشرائع، يدافعون على وجود

، نسخ شريعة مثلهات مراكز رجال الدين في مجتمعهم، محتجين بأن الشريعة لا
وهذا ما يظهر في ، م على الرسالة المحمديةالتاويوافق موقفهم هذا اعتراضهم 

تي قررت عدم جواز نسخ شريعة موسى عليه السلام لا، ويةسلعياموقف طائفة 
  . )٢(، رغم تسليمها بجواز النسخ عقلاً وشرعاً )ص(د حمبشريعة م

  :م الإلھي بین الخلق والقدم لاالك -
هة، جمن  زلةتعملاو عرةالأشابين ،  الصراع حول طبيعة كلام االلهأدى

هة ثانية، إلى حدوث فتنة عقدية كان لها آثارها في جمن  بلةنالحوازلة تلمعاو
وكذلك في البنية الاجتماعية والثقافية في العصر ، الفكر السياسي الإسلامي

: طبيعة كلام االلهين أحضان الفكر الاعتزالي تحاور المسلمون في بو العباسي،
فالمعتزلة لا يعتبرون الكلام صفة من صفات الذات، ؟ مأهو مخلوق حادث أم قدي
ه ليس أزلياً، ودليلهم في ذلك القرآن أنومعنى ذلك ، شأنه شأن السمع والبصر

وجود المأمور،  يضالذي ورد بالأمر والنهي والوعد والوعيد وكل ذلك يقت
ان الكلام أزلياً لكان قديماً مشاركاً الله في ثم لو ك، الذي هو محدث وغير قديم

رآن ذاته قوال). ٣(وهو التوحيد ، وينتفي هذا مع أصل هام من أصولهم، القدم
الأمم، التي قضى هذا الكتاب و ءشاهد على اختلاف الخطاب بين الرسل والأنبيا

 من - عندهم -وليس هناك شيء أدل على حدوثه ، أحوالها من خلال الزمن
وقوله ،  )٠٢/ اء بينالأ (]ن ربهِم محدثرٍ مأْتيهم من ذكْي ام[: الى قوله تع
فالنسخ . )١٠٦/ قرة بال (]اهنْ بِخَيرٍ متأْ نَنْسخُ من آية أَو نُنْسهانَ ام[: تعالى 

فثبت بهذا كونه مخلوقاً والحقيقة أن ، والتغير حالة للمحدث، دليل على التغيير
نه مرتبط  لألاوال التي تعصب لها المعتزلة، الأققول بخلق القرآن كان أكثر ال

                                                        
  . ٦٧ / ٠٤، الإحكام، حزم ابن -  (1)
   .١٦٢ص ، إرشاد الفحول، نيكاوالش -  (2)
   .٨٧ص ، شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  -  (3)
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 للتشبه بالمسيحية، التي رأت عيسى أو الأقنوم ولكن تفادياً، التوحيد فحسبب
الابن كلمة االله الخالدة الأزلية، فيحلّ بذلك القرآن في نفوس المسلمين نفس 

روا بأن قأد قفبلة االحنما أ، حيينالمحل الذي تشغله كلمة االله في نفوس المسي
 فلا يقولون مخلوق أو قديم، لاعتبارات ك،القرآن كلام االله، لا يزيدون على ذل

  : منهجية وموضوعية، أهمها
إلى هذه المسألة أو حمل الناس عليه في زمنه ) ص(رة الرسول اشإ  عدم-

  .أو في زمن الصحابة من بعده بأي وجه من الوجوه 
 ـ يتمثل في عدم     راض منهجي  اعت - ول بنـشر هـذه الآراء العقديـة        القب

مثل هـذه  ، لضعف علمهم بالدين، ممن لا يطيقون  ،  العامة  بين رةالخطي
اولي بحت يراعـي خـصوصيات      دت الموضوعات الفاتنة،وهو تصور  

  .المخاطبين ومقاصد الخطاب الديني 
 إذ  فالمسلمون مطالبون بتعلم الفقـه،    ،  ولى الاهتمام بمسائل الشريعة    الأ -

ليفـي بعـد    كط بها حكـم ت    ناأما أمور الكلام فلا ي    ،  ر التكليف  مدا عليه
  . )١(الدخول في عقيدة الإسلام 

فمبني على دلالة اللغة العربية، التي تجعل    ،   الاعتراض الموضوعي   أما -
فيقال قصيدة مخلوقـة أي     ،  أي الكذب ،  من دلالات لفظ خلق الاختلاق    

 ـ ام ا هيفدفعاً لإ ،  مختلقة ومكذوبة ومنتحلة   رفـضوا  ،   القـرآن  يلكذب ف
  .وصفه بهذه الصنعة

ال بعدها بفنائه وموته؟ فكل قي ليس من المحصل كنتيجة للقول بخلقه أنثم أ 
 إلى هذه الشبهة، القاضي عبد الجبار وقد تصدى   . معرض للفناء ،  مخلوق معدوم 

 محاولاً ردها على اعتبار أن الحنابلة قد وقعوا في وهم الخلط بـين كـلام االله               
م لم يوفقوا في إقناع النـاس بوجهـة         هنفسأزلة  تلمعاقيقة أن   حوال. رم البش وكلا

وكانوا مـن حكـم   ،  حملهم على تثبيتها بالقوة، فكانوا دعاة لها     ام نظرهم، وهذا 
 ـا تابعهم في ذلك دوق، )٢(عليها بالموت السريع   ده على عدم جواز يتأكبري علأش

ولما كان ، قرآن بكماله غير مخلوقلن اأن يقال إن شيئاً من القرآن مخلوق ؛ لأ        
ومـن لا   ،  كل حي متكلماً وكان االله حياً بحياة قديمة فهو لا بد متكلم بكلام قديم             

وهذا محال  ،  فهو متصف بضده من الخرس والعمى والسكوت      ،  يتصف بالكلام 
                                                        

   . وما بعدها١١ / ٣، الفصل، حزم ابن -  (1)
  . وما بعدها ٢٤٦ / ٠١، الإسلاميينمقالات ، عريشالأ -  (2)
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، ىيمكن الحديث عـن مـشكلة أخـر       ،  هذا المضمار  وفي. )١(في حقه تعالى    
ألا وهي التفرقة بين الكـلام النفـسي       ،  لكلام الإلهي قة ا  حقي أضرت بالبحث في  
والسؤال الـذي  ، والكلام اللفظي من الإنسان وهو المحدث ،  القائم باالله وهو قديم   

أي المعنيين أصلح لأن يـسمى كـلام االله          : المعتزلة   نديطرح نفسه بإلحاح ع   
  مـن نطـق    به لا م صفة لمن قام     لاكلول لأن ا  لأو ا هري،  علأشاوالمعتمد عند   

، لا يتغير بتغير العبارات، بالكلام، فيكون حينها مؤسساً على علم االله القائم بذاته  
  . )٢(وهو الأنسب لمفهوم الوحي ، ولا يختلف باختلاف الألفاظ

 أصوات وحروف كلام االله     أن في زلةتلمعلقته  فموا قفالموا صاحب   وذكر
وزيادة ، وهو حادث، أو النبي، بريلأو ج، كاللوح المحفوظ، يخلقها االله في غيره

وهذا هو الكـلام    ،  على ذلك إثبات المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ         
 ـا قة، وهو قديم قائم بذاته تعالى واحد لا يتغير بتغيريحق ولا يختلـف  ، راتالعب
يكتفوا لم ،  ه القضية الخطيرة  ذي ه فزلة  تلمعاقيقة أن   حوال. )٣(ف الدلالات   لاتخبا

بل راحوا يبحثون عن أدلتهم من القرآن ذاتـه،         ،  لإثبات مذهبهم بالنظر العقلي   
 ـ م[ :وقد وجدوا في قوله تعالى       ا ي            ثـدحم هِـمبر ـنكْـرٍ مذ ـنم مهيأْت[   

/ ء  راالـشع  (]ثدحم ِ ا يأِتيهِم من ذكْرٍ من الرحمنِ     وم[: وقوله  ،  )٠٢/بياءنالأ(
ل وجدنا منهم من فسر قولـه   ب،  هم بين الخصوم  ما يحفظ لهم سلامة نظر    ،  )٠٥

بأن إذ ظرف دال على ما مضى ) ٣٠/ رة بقال (]ذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةإِو[: تعالى 
وما كان كذلك فهو محـدث      ،  فيكون قوله الواقع مختصاً بزمن معين     ،  من زمان 
فيـه دلالـة    ،   )٠١/وسفي (] اًبِيرا أَنْزلْنَاه قُرآنًا ع   نَّإِ[: وقوله تعالى   ،  ولا شك 

 ـ وهذه، على أن كلامه تعالى يمكن أن ينزل بغير العربية  رة مـن صـور   وص
تهم المعاني المساوقة لما جنحوا إليه      وستهازلة  تلمعاويبدو أن   . الحدوث لا القدم  

لذلك حملوا هذه الآيات    ،  حيدالتووما عولوا عليه من دعوى العدل و      ،  من تجريد 
  . )٤(تنكروا لدلالاتها الظاهرة المفهومة من منطوق الآياتولى المجاز،  عوغيرها
قامت الدلائل على أن االله تعالى لا يشبه شيئاً من  فقد ،ابن حزمسبة إلى بالن

لـسميع  و ا هو كَمثْله شَيء ٌ   سيلَ {: مصداقاً لقوله تعالى    ،  خلقه بوجه من الوجوه   
وكـان مخلوقـاً وجـب      ،   غيرنا ولما كان كلامنا  ،  )١١/ ورى  شال ( }البصير

                                                        
   .٣١ص ،  عن أصول الديانةةالإبان، ريعالأش -  (1)
   .٧٤ / ٠٢، مفي علم الكلا، حيب محمود صدأحم -  (2)
  ٣٦٢ / ٠٢، شرح المواقف، تحق محمد بيصار، )عضد الدولة(ي يجالأ -  (3)
   .٥٧ص ، سفة اازلف،  عبد البديعيلطف -  (4)
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: أن قوله تعالى     كما. )١(وليس غيره   ،  رة أن يكون كلام االله ليس مخلوقاً      ورض
 ] بـي تُ ربلَ أَن تَنَفَـد كَلمـا  د البحر قَفنَ لَلَو كَان البحر مدادا لِكَلمات ربي  لْقُ[
ضِ من شَجرة أَقْلاَم والْبحر يمـده  رلأَ ا أَنَّما في ولَو[: ، وقوله   )١٠٩/ هف  كال(

: حجة على من قـال      ) ٢٧/ ان  ملق (]من بعده سبعةُ أَبحرٍ ما نَفدتْ كَلماتُ االلهِ       
آن راداً على كثير   رقلغوياً دقيقا ا   ل فاًينبري معرفاً تعري   ثم،  )٢( اً كلاما واحد  إن الله 

ساحة الإسلامية في تلك الفترة من تكوين الفكر        من المتأولين الذين عجت بهم ال     
االله م  إن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن الذي هو كلا  ولونق: "قائلاً  ،  الإسلامي

ولنا إن ق : ثم نقول   ... تعالى على الحقيقة على قلب محمد صلى االله عليه وسلم           
ي الصوت  فنسم،  يعبر به عن خمسة أشياء    ،  لنا كلام االله لفظ مشترك    وقوالقرآن  

ونـسمي  ... إنه كلام االله تعالى على الحقيقة  : المسموع الملفوظ به قرآنا ونقول    
  : لك قول االله تعالى عز وجـل        ذرهاننا على   وب،   االله مكلا و المصحف كله قرآناً  

 رسـول االله    لوقـو  )٧٨ - ٧٧/اقعة  وال (] نوتَابٍ مكْنُ ي ك ه لَقُرآن كَرِيم ف   نَّإِ[
م، إذ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب لـئلا ينالـه    صلى االله عليه وسل   

 اًئإن القرآن هو كلام االله تعالى، وهو علمه، وليس شـي          : ونقول أيضاً ... العدو  
قَتْ من ربـك    بولاَ كَلمةٌ س  لَو[: غير البارئ تعالى برهان ذلك قول االله عزوجل       

      منَهيب يى لَقُضمسلٍ مأَج [: ال تعالى   قو،  )١٤/ورى  شال (]إِلى ـةُ   تَ ومتْ كَلم
     هاتملَ لِكَلدبلاَ لاَ مدعقًا ودص كبيقين يدري كل ذي فهم     لوبا) ١١٥/ نعام  الأ (]ر
 صـعيد  ىوعل )٣( “قضيهيو ما ينفذه ب سلفذيأنه تعالى إنما عنى سابق علمه ال      

والتفرقة التالية توضع ذلك،    ،  همايظهر أنه يفرق بين   ،  التمييز بين القول والكلام   
 م االله، ولا أن أهل النار كلمـات االله،        كلاإبليس  : جوز أن يقال     ي لاو .. :يقول  

 نإِ[: ى  وبرهان ذلك أيضا قـول االله تعـال       ،  فقول االله عز وجل محدث بالنص     
 خَلاَقَ لَُهم في الآخرة ولاَ      الذين يشْتَرون بِعهد االلهِ وأَيمانهِم ثَمنًا قَليلاً أُولَئِك لاَ        

 آل (]يهِم يوم القيامة ولاَ يزكِّيهِم ولَهـم عـذَاب أَلِـيم            ينْظر إلَ  ُيكَِّلمهم االلهُ ولاَ  
 يقيناً أن قول االله تعالى هو غير كلامه وغير تكليمه، لكن        تفثب. )٧٧/ عمران  

س كل قول منه تعالى كلاماً ولا تكليماً بـنص  قول وليا هم فيقول كل كلام تكليم  
 ى هذا أن كلام االله هو اجتماع للصوت واللفظ والخـط          نومع.  )٤( “ ... القرآن

                                                        
   .٠٥، ٠٤ / ٠٣، حزم الفصل ابن -  (1)
   .٠٦ / ٠٣الفصل، ، حزم ابن -  (2)
   .٠٨ / ٠٣، الفصل، حزم ابن -  (3)
   .١٢ و ١١ / ٠٣، الفصل، حزم ابن -  (4)
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ع من القـراء    مسمو ناحية، والحفظ في الصدور والكتابة في المصاحف وال        نم
لقد كان صريحاً إلى أبعد حد حين نص على أن كـلام االله هـو   ،  من جهة ثانية  
  . )١( شيئاً غيره علمه وليس
بـه   ربيع، لام االله لفظ مشترككأن  ابن حزميقرر ، وزاً لهذا الصراع  وتجا

  : عن خمسة أشياء
  . صوت المسموع ال-أ 

  . ملفوظ به ال-ب 
  . مصحف ال-ج 
  . مستقر في الصدور ال-د 

  . وهو علمه، وليس شيئاً غير الباري، لقرآن هو كلام االله ا-هـ 
ذلك أن علـم االله لـم       ،  ة أما الخامس فغير مخلوق    ربعة الأولى مخلوق  فالأ

يزل، وهو ليس شيئاً غيره، ولما كان الأمر كذلك لم يجز أن يقال إنه مخلـوق                
وهذا يعني أن ، ل إنه لا خالق ولا مخلوق يقاعلى صيغة التعميم، بل الواجب أن

، خلال هـذا العـرض     ومن. )٢(يطلق نفي تلك الصفة التي للبعض على الكل         
ى القدم من خلال اعتقاده بأن كلام االله من صفة العلم التي نيتب ابن حزمأن يتبين 

  .هي من ذات االله، وليس مجرد فعل من أثره 
  :ل النصوص یتعل -

 النصوص على تناهي النصوص، في مقابل عدم تنـاهي          عليل فكرة ت  تقوم
 بين حدثين أحدهما أصل ثابـت       ةعمالأحداث، مما يستوجب البحث عن علّة جا      

فيأخـذ  ،   النص، وثانيهما مستجد لا حكم له، ثم تتم بعد ذلك عملية القيـاس             في
 الـنص م من تسليمه بمعقولية المعنى فـي  غالرب، ابن حزمو. الثاني حكم الأول 

 يقصر كل نص على موضوعه، ولا يـسمح         ،اشيه مع مصلحة العباد   مذاته، وت 
ي أحكامها، إلا مـا      كما لا يقبل بأن تكون الشريعة معللة ف        ه،بتجاوز معناه لغير  

ورد فيه نص يؤكد ارتباط حكم بعلة ما، وصاحب الشريعة لا يسأل عما يفعل،              
ذا هفي  ابن حزمرعه لعباده، بيد أن  شومن ثم فإن أفعاله لا تعلل، ومن بينها ما    

                                                        
   .٠٨/  ٠٣، الفصل، حزم ابن -  (1)
الأصول ، وابن حزم، ٣٢ / ٠١، المحلى، وابن حزم، ١٠٩ / ٠١، فصلال، حزم ابن -  (2)

   ٣٩٤ص ، والفروع
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غلب أنهما مفترقان،   لأاوالسياق لا يفرق بين أفعال االله، وبين نصوص الشريعة          
، "لـم  "بالفرق بيننا وبينه، وأن أفعاله لا تجري فيها          تعالى   برفأخ ... :يقول  

 ـ"وإذا لم يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله           " ذا؟ لم كان ه
لبتة، إلا ما نص االله تعالى عليه أنه        الأسباب جملة، وسقطت العلل     افقد بطلت   

 ابن حزم وقف  م على هرةزبو  أق الأستاذ   لويع. )١( “ ... جل كذا  لأ ذا ك فعل أمر 
 يجعل  لاعن علل النصوص لتحقيق مراميها في أبعد مدى         ث  بحن ي ن م إ: هلبقو

حقق مسؤولية العباد بمقتضى النصوص، في      نما لي االله سبحانه وتعالى مسؤولاً، إ    
ن تعليل النصوص قـد ورد بـنص الكتـاب    إثم . )٢( “ أوسع مدى، وأبعد غاية 

ى تفهم المقاصد العامة للـشريعة،  والسنة، وكان في إطار روح الدين المبني عل 
 والدين، والعقل، والعرض، مع وجوب التمييـز بـين         ،ماللمن حفظ النفس، وا   

دق على الكلام هنا هو النصوص غير التعبدية،        صي النصوص، فما  من   نوعين
أما التعبدية فلا يجوز التعليل لها، إذ حفظت حكمتها الله سبحانه وتعالى، وأغلب             

ا فـي إجمـال   نبعد أن تعرف  ن  ويمك. لات الناس فيما بينهم   ما يعلل مرتبط بمعام   
 ـ   قفه  رة التعليل، أن نضرب لمو    كن ف م ابن حزم على موقف     حهذا مـثلاً يوض

 إلى أن سبب تحريم الخمر هو صدها عـن     - مثلاً   -لقضية؛ فقد ذهب الفقهاء     ا
ن ابوالظاهر من كلام . ذكر االله والصلاة، وإيقاعها للعداوة والبغضاء بين الخلق 

 فليس كل من يـشربها تفـسد        ،يم الخمر رميعها، لتح  ج ء هذه الأسباب  انتفا حزم
ذكر الآخرة والإشفاق من جهنم،  نمكون ويكثرون ا يبأخلاقه، فكثير من شاربيه

كثيراً ما يزول سفههم وتؤمن غوائلهم، ويبقى إزاء هذا تحريمها لإرادة االله ذلك             
من صفاتها ر  عاماً، ولو كان ما ذكومعلوم أنها كانت حلالاً مدة ستة عشر    . فقط
 سبباً لتحريمها لما وجدت إلا وهي محرمة مطلقاً، فهي قد كانت وما تزال              فاًلس

ما يرِيد الْشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم العداوةَ والبغْضاء       نَّإِ[: مسكرة، وما قوله تعالى     
  . )٣(ان الشيطان فيقدإلا إخبار عن سوء معت،  )٩١/ ائدة مال (] في الخَمرِوالميسرِ

اس، يؤثرون فـي    القيراءه نفاة التعليل و   ومن  و ابن حزم ة الأمر أن    وجمل
ولا ،  مجال الاستنباط بشكل عام استصحاب الحال، ويجعلونه أصـلاً مـستقلاً          

يقبلون التعرف إلى الأحكام بعد استخراج العلل من النصوص، وإلحاق الأشباه           
ا، يفعل الجمهور من الفقهاء من أصحاب المذاهب المعروفة فـي           بالأشباه مثلم 

                                                        
   .٩٠ / ٠٨ و ١٠٢ / ٠٨، الإحكام، حزم ابن -  (1)
   .٤٣٧ص ، ابن حزم، زهرة أبو -  (2)
   .٨٩ / ٠٨، الإحكام، حزم ابن -  (3)
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افقـه، يـرون الـشريعة      ومـن   و ابن حزم ؤلاء على نقيض    هف. فكرنا الفقهي 
نصوصاً، ولكنهم مع ذلك لا يفهمون منها مجرد المعاني الظاهرة، إنما يفهمون            

أفق سعون بذلك   وكليفية، في لتما تدل عليه من مقاصد وعلل، هي مناط للأحكام ا         
قـول،  علا ويفتحون باب الاجتهاد من طريق رفع الحجر المضروب على           ،الفقه

لشرع، لتطبقه لاحقاً على كل ما يجد من أحداث، مـع احتـرام             في ا كي تفكر   
  . )١(لقدسية النص، والتقيد بنصه إن وجد وبروحه إن فقد 

هبوا إلى أن الأصل في النصوص التعليل بكل        ذقد   ف ،ابن حزم م  صوخأما  
ى يوجد مانع؛ لأن الأدلة الشرعية دلـت        تح صالح لإضافة الحكم إليه،   وصف  

 الـشافعية اس عندهم، من غير تفرقة بين نص وآخر، ويختـار     القيعلى حجية   
 ثالثاً، مبدؤه التعليل في النصوص بوصف، ولا بد في ذلك اوقفمية فلحنا بعضو

نه متعلق من دليل يميز الوصف، الذي هو علة من بين سائر الأوصاف، في كو           
كـل واحـد   عد ف الموقف السابق الذي لا يفرق بين الأوصاف، وي  لاخبالحكم،  

  . )٢(منها أصلاً للتعليل 
تعليل  الكريم، في ن  ن بنا في هذا المقام التوقف قليلاً مع منهج القرآ         ويحس

 أو س، في سياق دفع المفاسد وجلب المنافع للنا  ،النصوص من الناحية الأسلوبية   
  .)٣(لغة الأصوليين مقاصد الشريعة الإسلامية، وهذه بعض الصورما يعبر عنه ب

م أن هذا الحكم ك يترتب عنه حاً يفهم السامع حين يذكر القرآن وصف    قد -أ  
سـورةٌ أنزلْناهـا   [: يدور مع ذلك الوصف أينما وجد، كقوله تعالى       

  .) ٠١/ ور نال (]وفَرضناها وأَنْزلْنا آيات بينات لَعلّكُم تَذَكَّرون
 ـ[: ي سياقات يظهر الحكم وسببه معاً، كقوله تعالى          وف -ب   ظُلْمٍ مـن   بِفَ

  .) ١٦٠/ ساء نال (]  لَهملَّتْمنَا علَيهِم طَيبات أُحر حالذين هادوا
 لِِّصو[: يذكر معللاً إياه بحرف من حروف التعليل، كقوله تعالى         كما   -ج  

هِملَيإِع لواَنتَ صكملَه كَن١٠٣/ وبة تال (]  س (.  
أو المفسدة التي ، ا يقرن الحكم بالمصلحة التي لأجلها كان الأمر كم-د 

اب ما الْخَمرُ والميسر والأَنْصنَّإِ[:  تعالى قولهك، لأجلها كان النهي
َـنبوه لَعلَّلشَّ اوالأَزلاَم رِجس من عملِ  ] فْلحونم تُكُيطَانِ فَاجت

                                                        
   .٤٥٢ص ، ابن حزم،  زهرةأبو -  (1)
   .١٤٤ / ٠٢، أصوله، خسيرلس ا-  (2)
  . وما بعدها ١٤ص ، تعليل الأحكام، ى شلبيفمصط -  (3)
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   ).٩٠/ ائدة مال(
لا تحتاج إلى ، بحكم مصدرها اليقيني، ة القول إن الأحكام الإلهيةصخلا

   .)١(والكل خاضع لإرادته ،  فعال لما يريدفاالله، علة لتبرر وجودها
  :وص بین التعارض والتكامل صالن -

وتقابـل  ،  ن القضايا المتصلة بتفسير النص إمكان تعارض النصوص       إن م 
 تعارض بـين شـيء مـن        لانه  أ ابن حزم حكام الناتجة عن ذلك، وقد بين       الأ

 كان يصدر عـن  لأنهوما نقل من أفعاله ؛   ) ص(وكلام النبي   ،  نصوص القرآن 
ثم إن هذه النصوص المتباينة في موضوعاتها       ،  توجيهات إلهية مصدرها الوحي   

ائـه  تشكل لحمة واحدة وبناء متكاملاً، ينفي عن الكـل النقـصان وعـن أجز             
يتبدى كلفظة واحـدة وخبـر      ،  )ص(ل  ولرساالتعارض المتوهم فما خوطب به      

بين بعضه علـى  وم، إلى بعضه ومضاف بعض ،  موصول بعضه ببعض  ،  واحد
  . )٢(بعض 

رك أن دي) ص (لولرساب التي نزل بها القرآن وأخبر بها    رعلارف بلغة ا  والع
، كالتخـصيص ،  حتةبناء النصوص وتكاملها راجع إلى خصائص بيانية وأسلوبية ب        

 مثـل هـذه     رلة ظهـو  اي ح  ف ابن حزم والشرط ؛ لذا يدعو     ،  والعطف،  والاستثناء
جوب استعمال  و ىأو الآية والحديث إل   ،  أو الآيتين ،  ديثين الح التعارض المتوهم بين  

بـين أوجـه التـرابط بـين        تثم  . )٣(... كل ذلك لانتفاء أولية أحدهما على الآخر        
   :ييلوفق ما ، ود تعارض فيهاالنصوص التي اعتقد بعضهم وج

  :هي ، ن على صوروويك: الأول ه جولا -
  . الآخر من  أن يكون أحدهما أقل معان إما-
  .ا يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً  وإم-
  .ا يكون أحدهما موجباً والثاني نافياً  وإم-

مثل أمره عليه ، سلك الذي يجب اتباعه أن يستثنى معنى من معانٍوالم
وأذن للحائض ، لاة والسلام بأن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيتالص

                                                        
(1)  - - Arnaldez , grammaire et théologie , p. 819 .  
   .٣٥ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (2)
  .٢١ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (3)
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  . جب بذلك استثناء الحائض من جملة النافرينوف، )١(أن تنفر قبل أن تودع 
ه أيضاً أمر االله تعالى بقطع يد السارق والسارقة جملة مع قول لومث
ه أيضاً نسخ لمثاو ،)٢(“ اًينارٍ فصاعد دقطع إلاَّ في ربعِ لاَ ”: ) ص (الرسول

فوجب لذلك استثناء ما ، العشر المحرمات بالخمس المحرمات في الرضاعة
  . )٣(خمس رضعات من التحريم، ويبقى الخمس فصاعداً على التحريم ن الدو

  :  الثاني جهلو ا-
أو ، يكون أحد النصين موجباً بعض ما أوجبه النص الآخر نن أمكي

 نإِ[: ولهذا أخطأ من فسر قوله تعالى ، حاظرا لبعض ما حظره النص الآخر
ا لَمم اءالنِّس تَطَلَّقْتُم مسنأوه تَفْرِض عِ وووسلَى الُمع نوهتِّعمةً، وفَرِيض نا لَه

هر[: حين اعتبرها معارضة لقوله تعالى ) ٢٣٦ / ةرقبال (] قَدلْلِو تَاعم طَلَّقَاتم
وفرعوالحق أن الآية الأولى بعض الثانية وداخلة .  )٢٤١/ قرة بلا (] بِالم

  . )٤(تحت حكمها 
  :  الثالث هجلوا -
ون أحد النصين فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أو بزمان أو على يكن أ

ويكون في كل ، شخص ما أو في زمان ما أو مكان ما أو عدد ما أو عذر ما
 بأحدهما ونهى عن الآخر شيء يمكن أن أحد من العملين المذكورين اللذين أمر

 في كل نص من النصين  وصفلك بأن يكون على ماذو، يستثنى من الآخر
ض ما ذكر في أحد النصين عاماً لبعض عب المذكورين حكمان فصاعداً، فيكون

ويكون الحكم الثاني الذي في . ما ذكر في النص الآخر ولا شيء آخر معه
ولا شيء آخر ،  ما ذكر في هذا النص الآخرالنص الثاني عاماً أيضاً لبعض

  . )٥(ه مع
 علَى النَّاسِ حج البيت منِ اللهِو[: وله تعالى ع بقن أن يمثل لهذا النوويمك

حلُّ لامرأة تؤمن  يلاَ ”: ) ص (وقوله، )٩٧/ عمران  آل (]استَطَاع إِلَيه سبِيلاً 
                                                        

   .٢٣، ٢٢/  ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (1)
، كتاب الحدود، مصر، بيرعلدار إحياء التراث ا، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،  الموطأ، كمال-  (2)

  . باب مالا قطع فيه
  . ٢٣ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (3)
   .٢٤ / ٠٢، الإحكام، زمح ابن -  (4)
   .٢٦، ٢٥ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن - (5)
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 ةيالآ ففي. )١(“ مع زوجٍ أو ذي محرمٍ منْهاَ بااللهِ واليومِ الآخرِ أن تسافر إلاَّ
وهو السفر إلى مكان واحد بعينه وهو ، اص بهممل خعموم الناس وإيجاب ع

وفي الحديث تخصيص بعض الناس وهم النساء ونهيهن عن عمل عام، ، مكة
ن النصين اللذين يتعامل مع هذ يفكيف، وهو السفر دون تخصيص مكان معين

  ؟ لتعارض المحتمل من ايظهران نوعاً
حج حاشا النساء س الن االله أوجب على الناأ ىيبنى عل: م الأول هالف -

فإنهن معفيات من أداء ، اللواتي لا أزواج لهن ولا محرم معهن
  .الفريضة إذا سافرن إليه سفراً قدره معين 

بني على عدم جواز السفر إلا أن يكون سفر عبادة كالحج : م الثاني هالف -
كالتغريب للزاني ، تلندب كالنظر في المال أو ما تلزمه العقوباأو سفر ا

   .)٢(كر الب
كقوله صلى ، م الثاني معتمداً على أدلة نصية مهمةهالف ابن حزمر ايختو

 مسلم في باب هروا( )٣(”ة وتَغْرِيب سنَةئَ جلْد مابكرِال بركْبِلا “:االله عليه وسلم
 من  لهنانعموال. )٤(“اللهِ انَعوا إِماء االلهِ مساجِدتَم لاَ ”): ص(له ووق، )الحدود

  . )٥(عام بنص الحديث ، أداء العبادة في هذا المكان المخصوص
  :  ه الرابعوجال -
أو ، ه أن يكون أحد النصين محرماً لما أبيح في النص الآخر بأسرهصتلاخ

والواجب ، رهيكون أحدهما موجباً والآخر مسقطاً لما وجب في هذا النص بأس
 في النص الموافق لما يمكن رظين أنابن حزم، على ما يقرر ، في هذا المقام

   .)٦(خر لآابفيترك ويأخذ ، الكون عليه لو لم يرد واحد منهما
وقام دليل ،  أنه إذا ثبت أن أحد النصين متأخر عن الآخر- هنا -ر ويقر

نص لين العمل باتعوي ،فإن النص المنسوخ لا يجوز العمل به، على أنه ناسخ له
 ضر من دليل، فلا يعمل بالنسخ من غير دليل، ولا يفلنسخالناسخ، ولكن لا بد ل

                                                        
  .صير الصلاة ب تقأبوا،  البخاريحصحي-  (1)
   .٢٦ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (2)
  . باب حد الزنا،  مسلم في كتاب الحدودهروا -  (3)
  .  البخاري في كتاب الجمعةهروا -  (4)
  . ٢٧ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (5)
   .٣٠ / ٠٢، الإحكام، حزم ابن -  (6)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١١٥ -  

إذا لم يثبت نسخ أحدهما  أما. )١(أحدهما منسوخاً من غير نص آخر مفيد للنسخ 
بالآخر، فإن النص الذي يجيء بجديد لم يكن قبل مجيء النصين، يكون هو 

  . )٢(يكون غير معمول به ، ما كان قبل مجيئهماالمعمول به، والنص الموافق ل

القرآن (التعارض المتوهم الذي يظهر بين أجزاء النص الديني أما 
فقد نال نصيباً من اهتمام العلماء أيضاً، وحاول بعضهم إبراز ، )والسنة

عن التناقض الموهوم في القراءة  موض الناجمةلغمواضعه وتبديد صورة ا
ة ه صفر ـ نفى عن نفسكذللنص ذاته ـ كما سلف اوالحقيقة أن ا. الأولى

إنه كله متفق ـ : لنقطة الجوهرية بقوله اذه ه ابن حزموقد أكد ، التناقض هذه
هو القائم في بديهة العقل، الذي يقود إلى مفهوم اللغة ... كما قلنا ـ ضرورة 

كل ذلك كلفظة واحدة وخبر واحد ... ا في القرآن والحديث هتي خوطبنا بال
ومبني بعضه على بعض بعض، ف بعضه إلى اضموصول بعضه ببعض، وم

نابعة من إدراك ، فيما نرى،  هذه الرؤيةإن. )٣("   وإما باستثناءف،عط بإما
كوحدة لغوية دالة ،  ترابط أجزاء النصدوي الذي يحدلغعميق لمفهوم السياق ال

عرفة أسباب كم، والحالية، والاستثناء، تستعين بالقرائن اللغوية، كالعطف
هذا .اسخ والمنسوخ، ومواصفات لغة العرب لتحديد الدلالة الكبرى والنالنزول، 
لقة بكمال تعومن جهة ثانية يمكن القول بأن معالجته لهذه المسألة الم، من جهة

، تنزلت ضمن منهجه الرافض للترجيح العقلي أو القياسي، نص المعجزلا
 دليل على عدم تناقض أصوله وهذا،  وإعمال بعضهم الآخراهضبإسقاط بع

، النظرية في التطبيق وانفلاته لشراك الحيل التوفيقية التي وقع فيها غيره
  . )٤(ن نصين لموقف واحدبيللخروج من مأزق التناقض الظاهر أو غير الظاهر 

  مةتلخاا
أنه من الـضروري   نرى، م القارئ ما أ فة السال لوصبسط مضامين الف  بعد  

والـذي  ، للدراسـة ر تياخوضوع الذي  الم، تمثل هدفصياغة جملة من النتائج  
 ةياق النظرية المعرفي سفيى  فيه قطب الرح   ابن حزم يمثل التفكير اللساني عند     

                                                        
   .٣٥٤ص ، ابن حزم، زهرة أبو - (1)
   .٣١ / ٠١، امكحالإ، حزم ابن -  (2)
   .٣٥ / ٠١، الإحكام، حزم ابن -  (3)
  . ٣٥٧ص ، ابن حزم، زهرة أبو -  (4)
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 ـ  الظاهري كمشروع ثقافي بديل    ابن حزم التي صاغها    ل فـي التـراث     يوأص
  .الإسلامي في العصر الوسيط

  
  الحزمي في  رجت من مجموع تجاربي مع القراءات المتنوعة للفكر       خ وقد

ها بأحـس  له المعرفية المتعددة من فقه وأصول ومنطق وكلام بملاحظـات         حقو
إلا أنها مستخلصة من قراءة مؤسسة على النصوص        ،   لم تكن جديدة   ن وإ ،مهمة

كرية لها منهجها وأدواتها    ف ةناسقها وانسجامها منظوم  تفي   الحزمية، التي ألفت  
  :على مها نظومة قيافي التحليل والبرهان، وأهم ما ميز هذه الم

خاصة فـي المـسائل   ، ة النص التي تقف مواجهة للعقل المتحرر      ط سل -أ
  .العقدية والتكليفية

فـي   ض مبدأ القياس لقيامه على مقاربة الغائب بالشاهد، مما يوقع      ف ر -ب
كما طبق على النحو  هم التشبيه، وقد انسحب هذا التصور على الفقه، و

  .وعلم اللغة
كم على السببية، إلا ما صرح به النص،         الح فض بناء  العلة ور  ادفس – ج

 ابن حزم أو جاء به دليل من عقل أو بديهة حسن، وعليه، كان موقف             
أصل  على ين عد علل النحاة فاسدة من كل وجه، لعدم قيامهاحواضحا 

  .لذين يعتد بلغتهما بمسموع من كلام العر
 ـ اية بالمنطق الأرسطي، بإعادة قراءته وتثمين     عنال – د  ـ  مقولات سهيله ه وت

لطالبيه، كي يكون أداة لفهم الشريعة ووسيلة لتأسيس منطق برهـاني           
  .لية رؤيتها للكون واالله والإنسانلاربية في استقلعيمثل اللغة ا، وبياني

ابـن  ه القراءة النقدية لفكـر      ذه التي يمكن استخلاصها من    ائجتأهم الن  أما
  : كالآتيي فه،ياني والنصيبوال  اللسانيحزم

 بالظاهرة اللسانية لكونها المجال الحقيقـي لحركيـة         ابن حزم تنى  اع -١
 هذه الغائية لـم   نحكام، غير أ  الأالاجتهاد الأصولي والفقهي واستنباط     
ي نيدبعيدا عن الهدف ال   ،  مةهية م نتمنعه من أن يخوض في مسائل لسا      

بوصفها موضوعات مستقلة ترتد إلى ما يمكن عده من صميم القضايا           
 ـو،  ة، كالبحث في مفهوم اللغة ووظيفتها التواصلية      حديثنية ال اللسا  اذك

 نظامها الصوتي والصرفي    فيلعناية بوصف مستويات البنية اللسانية      ا
 ـ لأمث مستمدا، والنحوي والمعجمي والدلالي    نته من اللغة العربيـة وم
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  .اللاتينية والعبرية : للغات التي يعرفها ا
لساني، مـن حيـث طبيعتـه       ل ال لدلي تصور مكتمل ل   بن حزم لان  كا - ٢

من خلال ربطه للحـدث     ،  وخصائصه وقد ركز على سمة الخطية فيه      
كما وسع من دائرة العلامة لتـشمل       ،  مكانلاللساني بمقولتي الزمان وا   

خر، فمنها ما هو شمي، ومنها      لآا ها التواصل الإنساني مع   بقع  يأنواعا  
  .ريومنها ما هو بص، ومنها ما هو لمسي، ما هو ذوقي

بين أهمية الكتابة في نقل المعرفة وتثبيتها       ،  صعيد البعد الكتابي   ىوعل  
إلى ظاهرة   النصوص، مشيراً  ي فهم دلالات   ف وخطورة الاستهانة بها  

 ـ    نا م هالتصحيف، وما يترتب عن    ت بـين  لاما سوء فهم للأحكام والمع
الناس، كما بين دلالة الإشارة والنصبة ووظيفتهما كأداتين مـن أدوات     

  . الإنساني تصالالا
 في سياق المباحث المنطقية أن الوحدة الدلاليـة التـي           ابن حزم ى  ير -٣

هي الجملة، فهي الصورة الصغرى للكلام       ية التواصلية ملتناط بها الع  
ذه الرؤية قريبة من التصور الحديث، الذي ينفي عـن          هعل  لالمفيد، و 

  .لساني ل الصالكلمة المفردة وصفها بأنها الوحدة الأساسية في التوا
ن تحديد الجملة في دلالتها ووظيفتها تأطر بالبحث فـي أقـسام             أ ماك  

هة، ومن حيث قصده وغرضه     جة وعدمها من    ادالكلام، من حيث الإف   
  .من جهة ثانية 

 مـن  ابـن حـزم   البحث، تميز    اذهج التي نحسبها مهمة في      ئنتا ال من -٤
كمـا  آن،  قـر علماء السنة بالقول بمذهب الصرفة في قضية إعجاز ال        

خالفهم في عدم اشتراط التحدي لصحة النبوة، وفي هذا السياق نفـى            
 وخلوها من مظاهر البيان     ا لعدم إعجازه  آنإمكان التعبد بترجمة القر   

  .العربي
مـة والجملـة    لكل وجوب وضوح المعنى فـي ا      ى عل ابن حزم ر  يص -٥

يعده هو وما يجب أن     ا  كم –والنص، غير أن المعنى الظاهر للكلمات       
، المعنى الذي تستقبله الأذن المشتتة غير المنتبهـة       س  لي –نحن  همه  نف

من الغموض، إنما المعنى المقصود      اًيبعن الدقة قر   والتي تجعله بعيداً  
لـذلك  ،  لامع اللغة وسننها في الاسـت     أمبدلهو المرتبط بالفهم العميق     

 في مشروعه البياني بالوضوح اللغوي في سياق ضبط ابن حزمانشغل 
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موحدة، يمكن الاستعانة بها بفهم علوم الملة والوقوف على         مية  عللغة  
ة بالدرجـة  يها نصوصا لغو  ونعلى أساس ك  ،  دلالات النصوص الدينية  

  .الأولى
 مما يفضي   ،ماًهبمأو   ملغزاً  اللغة كياناً  ن كو ءيقرر انتفا ،  ذا السياق  ه فيو

اطن،  الب ة أهل للتأويل على طريق   قابلاً بالضرورة إلى عد النص الديني غامضاً     
إن كلام االله تعالى واجـب أن يحمـل علـى        : "وقد لخص هذه النظرة في قوله     

 أن يأتي نص أو إجماع أو ضرورة حس لااهره البتة إ ظظاهره، ولا يحال عن   
ل من ظاهره إلى معنى آخـر،       قن منه ليس على ظاهره، وأنه قد      على أن شيئاً  

 عليه، سيكون القول بالمجاز منفياً و" فالانقياد واجب علينا لما أوجبه ذلك النص        
 ـ في اللغة، ما لم يرد عن أصحابها أنهم نقلوا هذا الم       -من وجهة نظره     - ى عن

، والمجوز لذلك منقول عليهم هاتك لأستار الحقيقة التي بنيت عليها ىلذلك المسم
اللغة بل إن العمل بدلالات المجاز دعوة إلى الكذب، وهذه الصفة مجافية لمنطق 

  .ن وصدق القضاياالبرها
 أن يشار في هذا المضمار إلى أن الرجـوع إلـى ظـاهر الـنص            دلابو

الظاهر  ا ليس بالأمر الهين، إذ ليس     هسماء لمسميات لأوالأحكام إلى مبدأ موافقة ا    
 بل إنه يمثل حقيقة تركيب اللغـة  ،اهة يمكن لمسها أو اقتلاعيارجخمجرد قشرة  

تي نظر إليها ابن جزم على أنها       ة ال لأخيرهذه ا ،  وأنساق بنيتها وانسجام دلالاتها   
المسؤول الرئيس على تفسير الفكر الإنساني، وسوء التحكم فيها إهدار لطاقـة            

  .بناء الحضاري لا
  

¡¡¡  
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   مصادر البحث ةائمق
  
  
  ):هـ٦٣١الدين أبو الحسن ت سيف( الآمدي

، ١ بيـروت،ط  حكام في أصول الأحكام، تحق سعيد الجميل، دار الكتاب العربي،         الإ-
  .هـ١٤٠٤

  :يم مدكوراهبرإ
  .١٩٧٩الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيق، القاهرة،  في-
  : الحميد يونسدلشنتناوي وعب ايم زكي خورشيد وأحمداهبرإ

  رة المعارف الإسلامية، مراجعة محمد مهدي عـلام، دار المعرفـة، بيـروت،             ئدا-
١٩٣٣.  

  أمين د حمأ
  .١٩٦٩، بيروت، دار الكتاب العربي، الإسلام ظهر-
  :بكير محمود حمدأ

  .١٩٩٠، ١ بالمشرق والمغرب، دار قتيبة، دمشق، طالظاهريةدرسة مال-
  :محمد قدورد حمأ

  .١٩٩٩، ١دئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، طامب-
  :محمود صبحيد حمأ

  .١٩٨٥، ٥لم الكلام، دار النهضة العربية، بيروت، ط عفي-
  )الدين  رضي (راباديتلاسا

  منشورات جامعة قار يونس ، والنحلكافية في ا شرح-
  ):هـ٣٣٠الحسن علي ت أبو( ريشعلأا

  ١٩٩٠، ٢ط بانة عن أصول الديانة، دار الكتاب العربي، بيروت،الإ-
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، ١ ط ،توهب الإسلاميين، تحق عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايـين، بيـر           امذ-
١٩٧١.  

  :د بيلريلفأ
عبد الرحمن . عربي حتى اليوم، ترح ال قي من الفت  ق الإسلامية في الشمال الإفري    فرال-

  .١٩٨١، ٢بدوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
  : بلنثيايلنخأ

، ١حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية القـاهرة، ط       . تر كر الأندلسي، لفيخ ا رتا-
١٩٥٥.  

  ):هـ٧٥٦لملة ت او الدين عضد( ييجلأا
  .١٩٩٧، ١، بيروت، طواقف، تحق عبد الرحمن عميرة، دار الجيلمال-
  ) هـ٤٧٨المعالي الجويني ت أبو( الحرمين مامإ

، وفـاء لمطبعـة ا  ،  يبلـد عبد العظـيم محمـود ا     ،  تحق،  هان في أصول الفقه   رالب-
  .١٤١٨، ٤مصر، ط، المنصورة

  ):هـ٤٠٣بكر القاضي ت أبو( لانياقلبا
ي،  خفاج  القرآن، بهامش الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحق عبد المنعم          زإعجا-

  .١٩٥٢، طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٩١، ١ارالجيل، بيروت، طد
  )هـ٢٥٦ي تعف بن إسماعيل الجدمحم(ري خالبا

   .١٩٨٧، ٣ط، بيروت، دار ابن كثير، تحقيق مصطفى ديب البغا، حيحصال-
  ):هـ٩٨٣د بن عمر سعد الدين تومسع( ازانيفتلتا

  .ت.يح، القاهرة، دي صب عللويح على توضيح التنقيح، محمدتال-
  :حسانم مات
   .١٩٩٣، ١يان في روائع القرآن، دراسة لغوية أسلوبية، عالم الكتب، القاهرة، طبال-
  .ت.ة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، دلغال-

  ):هـ١١٥٨ علي الفاروقي تدمحم(التهانوي 
ؤسـسة المـصرية العامـة،     الميع،ف اصطلاحات الفنون، تحق لطفي عبد البد اكش-

  .١٩٦٣القاهرة، 
  ):هـ٢٥٥عثمان عمرو بن بحر ت أبو( ظاحلجا

  .١٩٧٥، ٤رون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طاعبد السلام هق تح، يان والتبيينبال-
  .١٩٦٩، ٣مع العلمي العربي الإسلامي، طجمليوان، تحق عبد السلام هارون، احال-
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  ) هـ ٤٧١ تمحمدن كر عبد االله ببأبو( انيرجلجا
  
، ، بيروت ١ط،  بيروت،  دار الكتاب العربي  ،  تحقيق محمد التونجي  ،  ان الحماسة ودي-

١٩٩٥.   
  ):هـ٨١٦لي بن محمد تعيف رالش(ني اجرلجا

، دار الرشاد، لحفنيا متحق عبد المنع، عريفات،معجم فلسفي منطقي صوفي نحويتال-
  .د ت ، القاهرة

  ):هـ٣٧٠ بن علي الرازي تدأحم( صصالجا
ام القرآن، تحق محمد صادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،             كأح-

  هـ، ١٤٠٥
  :صليبال ميج
  .١٩٨٢م الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة،بيروت، معجال-

  ):ـه٣٩٢الفتح عثمان ت أبو( ابن جني
  .ت.صائص، تحق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، دخال-
  :انتينو كونج
  .١٩٦٦صالح القرمادي، الجامعة التونسية، . س في علم الأصوات العربية، ترودر-

  ):هـ٦٤٦ال الدين تمن بن عمر جاعثم(ابن الحاجب 
  ١٨٩٠، بيروت، دار الكتب العلمية، افية في النحوكال-
  )هـ٣٥٤اتم محمد بن حبان البستي تحأبو( بان حبنا

  ، بيـروت ، ٢ط، مؤسـسة الرسـالة  ،  رنـاؤوط  الأ تحقيق شعيب ،  ح ابن حبان  يصح-
١٩٩٣.   
  )هـ٤٥٦محمد علي بن سعيد ت أبو( ابن حزم

، ٢ام، تحق إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طكفي أصول الأحم كاحالإ-
  .١٩٨٠بيروت، شاكر، منشورات دار الآفاق الجديدة دم، وبتحقيق أحمد مح١٩٨٣

عراقي وسهير فضل االله هلال، دار النهضة       محمد عاطف ال    تحق ول والفروع، صالأ-
  .١٩٧٨العربية، القاهرة، 

قريب لحد المنطق، والمدخل بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تحق إحسان عباس، تال-
  .١٩٥٩منشورات مكتبة الحياة، بيروت، 

 سلسلة ذخايرصر، رة أنساب العرب، تحق عبد السلام هارون، دار المعارف بم هجم-
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  .١٩٦٢القاهرة، العرب، 
ر العروبـة،   دا اليهودي ورسائل أخرى، تحق إحسان عبـاس،         ابن النغريلة د على   ر

  .١٩٦٠سلة كنوز العرب، نسخة مصورة عن جامعة القاهرة، القاهرة، لس
 الأندلسي، تحق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ابن حزمئل ا رس-

  .١٩٨١، ١ت، طبيرو
  .ت.ب العلوم، تحق إحسان عباس، مكتبة الخانجي، القاهرة، دلة في مراتا رس-
لنحل، تحق سمير أمين الزهري، مكتبـة الخـانجي،         ال والأهواء و  ملصل في ال  فال-

هـ، وبتحقيق ١٣١٧، ١ الأدبية، القاهرة، طةعب، وطبعة المط١٩٧٨، ٢القاهرة، ط
  .١٩٨٢جدة، ، مكتبة عكاظ، يرةن عممحمد إبراهيم نصر وعبد الرحم

ق أحمد  قيحلى بالآثار، تصحيح محمد خليل الهراس، مطبعة الإمام، مصر، وتح         م ال -
  .ت.بيروت، د، محمد شاكر، دار الجيل

  .ت. د،توتب الإجماع، دار الكتب العلمية، بيرا مر-
نداري، دار الكتـب   الباسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحق عبد الغفار سليمان      نال-

  .ـه١٤٠٦، ١العلمية، بيروت، ط
ر الكتـب   ابد العزيز، د   ع ذة الكافية في أحكام أصول الدين، تحق محمد أحمد        بالن  -

 ،، وبتحقيق أبي مصعب البدري، دار الكتاب المـصري        ١٩٨٥العلمية، بيروت،   
  .م١٩٩١/هـ١٤١٢، ١لقاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، طا
  :رلطويسعود امسن ح
ي دراسة الإعجاز القرآني، من القـرن       د علماء الغرب الإسلامي واتجاهاتهم ف     وجه-

  .٢٠٠١، ١ق، طشهـ، دار قتيبة، دم٠٨هـ إلى القرن ٠٥
  :يونس حسن عبيدون حس-
مفسرين، مركز الكتاب للنشر، مصر     لا سات ومباحث في تاريخ التفسير ومناهج     ادر-

  .١٩٩١الجديدة، القاهرة، 
  ):هـ٤٦٦نان تس بنا( جيفالخا

  .١٩٨٢، ١بيروت، ط، الفصاحةدار الكتب العلمية سر-
  ):هـ٨٠٨الرحمن ت عبد (ابن خلدون

  .١٩٨٩، ٧بيروت، ط، ملدار الق، مةمقدال-
  ) محمد بن أحمد يوسف( رزميالخوا

  . 1983ّ، ١ط، دار الفكر اللبناني، يح العلوم تحق نهى النجارتمفا-
  ):هـ٦٠٦تدين  بن عمر فخر الدمحم (يزلراا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - ١٢٣ -  

  .هـ١٤٠٠، ١الرياض، ط، عودصول، تحق طه جابر علواني، جامعة سحالم-
  ي زلراا

  .١٩٨٧ط، مكتبة لبنان، ر الصحاح، دائرة المعاجمامخت -
  )هـ٣٨٤بن عيسى ت علي (نيالرما

ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، تحق زغلـول سـلام   ، ت في إعجاز القرآن كالن  -
  .، دتط٣ط، لقاهرةا، ومحمد خلف االله،دار المعرف

   )ـه.ر (زوبنر
أحمد عوض، عالم المعرفة، المجلس الوطني . للغة في الغرب، ترز تاريخ علم اجمو-

  . ١٩٩٧للثقافة والآداب والفنون، الكويت، 
  ):هـ٧٩٤الدين ت بدر (شيركلزا

  .١٩٨٠، ٣ط، تحق أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، لوم القرآنع يرهان فبال-
  )هـ١٣٩٦الدين محمود الدمشقي ت  خير( ليركلزا

  .١٩٨٠، ٥ للملايين، بيروت، طعلام، دار العلمالأ-
  ) جار االلهسمالقا أبو (الزمخشري

  .ت.، د٢فصل في علم العربية، دار الجيل، بيروت، طملا-
  ):هـ٧٥٦كافي تلا بن عبد االله علي (يبكلسا

اب العربي، بيـروت،    الكتبهاج في شرح المنهاج، تحق جماعة من العلماء، دار          الإ-
  .١٩٨٤ة، بيروت هـ، وطبعة دار الكتب العلمي١٤٠١ ١ط
  : أولمانفنتيس
  .١٩٦٢بشر، دار الطباعة القومية، القاهرة،  كمال. غة، ترلل الكلمة في اردو-
  ):هـ٤٩٠ت ة بن أحمد شمس الأئمدمحم( سيرخلسا

 هــ، ١٣٧٢ ل السرخسي، تحق أبو الوفاء الأفغاني، دار المعرفـة، بيـروت     وأص-
  .١٩٥٣وطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة 

  ):٦٢٦يعقوب ت أبو (كيكالسا
  .اح العلوم، مطبعة التقدم العلمية، القاهرة، دتتمف-

  ) الدين لجلا(السيوطي 
الهيئة المـصرية العامـة     ،  تحق محمد أبو الفضل إبراهيم    ،  القرآن قان في علوم  تالإ-

  ١٩٧٥، للكتاب
  ، بيـروت ،  المكتبة العصرية ،  تحق عبد القادر الفاضلي   ،  لنحوفي ا شباه والنظائر   الأ-
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  .١٩٩٩، ١ط
  .١٩٧٧، الكويت، دار البحوث العلمية، في شرح جمع الجوامع  الهوامععهم-
  :)هـ٩٧٣الوهاب بن أحمد، أبو المواهب ت عبد (انيعرلشا

  .١٣٠٦القاهرة، ، زان لكبرى للشعرانيةيالم-
  ):هـ١٣٥٠ بن علي تدمحم (انيكلشوا

يد البـدري، دار  اد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحق محمد سـع   شإر-
  .١،١٩٩٣الفكر، بيروت، ط

  ): ه٩٦٨ بن مصطفى تدأحم (بري زاده كاشط
  ، بيـروت  رالكتب العلمية اد،  اح السعادة ومصباح الريادة في موضوعات العلوم      تمف-

  .د ت 
  :محمود العقادس باع
  .ت.، مطلع الأنوار، كتاب الهلال، القاهرة، دمديةلع البعثة المحاطو-
  :انيلحميد الشلق ابدع
  .ت.قاهرة، دالية اللغة، دار المعارف بمصر، ارو-
  :للطيف العبد ابدع
  .١٩٧٧هرة، اقلل الفكر الفلسفي عند الرازي، مكتبة الأنجلوالمصرية، اوأص-
  :لهادي عبد الرحمن ابدع
لندن، / بيروت/ يني، سينا للنشر، القاهرة الدة النص، قراءات في توظيف النص  طسل-

  .١٩٩٨، ١ط
  :إسلامي زمع
  .ت.فيج فتجنشتين، دار المعارف، القاهرة، ددلو-
  :وين زليع
  العراق،  ،ةج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الشؤون الثقافي          همن-

  .١٩٨٦، ١ط
  :امي النشار سليع
شاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي، دار واكتهج البحث عند مفكري الإسلام  امن-

  .١٩٨٤، ٣بيروت، طالنهضة العربية، 
  ):٥٠٥حامد محمد بن محمد ت أبو( الغزالي

  .د ت ، المطبعة الأميرية،القاهرة، تحق محمود شاكر.ستصفى من علم الأصولمال-
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  .ت. د،٢ طار العلم في فن المنطق، تحق سليمان الدنيا، دار المعارف، القاهرةيمع-
  هـ٤١٥لحسن الأسد أبادي تابو أ القاضي عبد الجبار

عبـد الكـريم     بي هاشم، تحق   أ لأصول الخمسة، تعليق أحمد بن الحسين بن       ا حشر-
  .١٩٦٦، ١عثمان مكتبة وهبة، القاهرة، ط

  ):هـ٦٨٤ إدريس تنب  الدين أحمدبشها (يرافقال
شاد، وزارة الأوقـاف،    الإرستغناء في أحكام الاستثناء، تحق طه محسن، مطبعة         الا-

  .١٤٠٢بغداد، 
  )هـ١٣٠٧ بن حسن تقصدي (جينولقا

تحق عبد الجبار زكار دار الكتب ، حوال العلوم أد العلوم،الوشي المرقوم في بيانجأب-
  .١٩٧٨العلمية، بيروت، 

  )فيلسوف لا أبو نصر (الفارابي
  .١٩٧٠، بيروت، تحق محمد محسن مهدي،  الحروفبكتا  -
  )هـ٤٥٥أبو عبد االله البكري، ت (ازي  الررلفخا

  .١٩٠٧، مصر،  الكبير، القاهرةيح الغيب المعروف بالتفسيرتمفا-
  ):هـ٨١٧ن بن يعقوب تيالد مجد (وزاباديرلفيا

  .ت.موس المحيط، دار المعرفة، بيروت، داالق-
  :ةالداي ايزف
 يـوان  الدلالة العربي بين النظرية والتطبيـق، دراسـة تاريخيـة تأصـيلية، د        معل-

  .ت.المطبوعات الجامعية، الجزائر، د
  ) هـ٢٧٥د القزويني تأبوعبد االله محم (ماجه ابن
  .دتط ، دار الفكر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ننس ال-
  :أحمد عرفةد حمم
  .ت.حو والنحاة بين الأزهر والجامعة، القاهرة، دنال-
  أبوزهرة  حمدم
  فكر ر الدا،  حياته وعصره آراءه وفقههابن حزم-
  ل الفقه، دار الفكر وأص-
  :أديب صالحد حمم
  .١٩٨٤، ٣ بيروت، طي،الفقه الإسلامي، دار الكتاب الإسلامير النصوص في ستف-
  :رشيد رضاد حمم
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  .هـ١٣٤٦ير المنار، مطبعة المنار، القاهرة، ستف-
  
  :بن حسن الحجوي الثعالبيد حمم

  : الصالح بنداقدمحم
  .١٩٨٣، ٢ورات الآفاق الجديدة، بيروت، ط منشستشرقون وترجمة القرآن،مال-
  :الصغير بنانيد حمم
ل البيـان والتبيـين، دار    لاريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خ       ظنال-

  .١٩٨٦، ١الحداثة، بيروت، ط
  :علي حمايةد حمم
  .١٩٨٣، ١ومنهجه في دراسة الأديان، دار المعارف، القاهرة، ط ابن حزم-
  عيد  حمدم
لكتـب،  عـالم ا  ،   النحو في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وعلم اللغة الحديث          لأصو-

  .١٩٨٩، ٤القاهرة، ط
  :نيالكتاد حمم
والنقل في مناهج التفكير الإسلامي في الفكر القديم، سلـسلة دراسـات             العقلل  جد-

  .١٩٩٢، ١ الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طرادإسلامية، 
  :الهادي أبو ريدةد حمم
  .١٩٥٠دي وفلسفته، دارالفكر العربي، كنال-
  :المنتصر الكتانيد حمم
  .١٩٦٦شق، دم الظاهري، مطبعة جامعة ابن حزم فقه مجمع-
  : توفيقودحمم
، ١لة الألفاظ عند الأصوليين، دراسة بيانية ناقدة، مطبعة الأمانـة، القـاهرة، ط            دلا-

١٩٨٧.  
  : فهمي حجازيودحمم
، الهيئة المصرية ٢٤٩حديثة، المكتبة الثقافية، عدد ج ال اللغة بين التراث والمناه   معل-

  .١٩٧٠ب، القاهرة، العامة للكتا
  )هـ٢٤١ت  بن الحجاج النيسابوريممسل (مسلم
د ،  يروتب،  دار إحياء التراث العربي   ،  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي    ،  ح مسلم ي صح -

  .ت 
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  : عبد الرزاقفىصطم
  .١٩٥٤فلسفية المصرية، القاهرة، ة الن والوحي والإسلام،مؤلفات جمعيديال-
  : غالبفىصطم
  .١٩٨٧فية، دار ومكتبة الهلال، القاهرة بيل موسوعة فلسسفي -
   ناصفىصطفم
  ة المعنى في النقد العربيينظر-
  )٥٩٢أحمد بن على بن عبد القادر،ت(يزي قرلما
طبعة الم، ط والآثارالمعروف باسم المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارطالخ- 

  .د ت، الأميرية، القاهرة
  ):هـ٥٩٢ عبد الرحمن اللخمي تدأحم (ضاءمبن ا

  .ت.، د٣عارف، طمد على النحاة، تحق شوقي ضيف، دار الرال-
  ):هـ٧١١الفضل ت أبو (نظور مبنا

  .ت.د،تن العرب، دار صادر، بيروالس-
  :عبد البديعي طفل
  .١، طفة المجاز، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةسفل- 
اسـات أدبيـة،    افيزيقا اللغة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلـسلة در         تمي-

  .١٩٧٧القاهرة، 
  .١٩٧٧ السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، فكرال-
  :ديز امد أبو حصرن
تزلـة، دار  المعجاه العقلي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند        تالا-

  .١٩٨٣، ٢التنوير، بيروت، ط
  ):هـ٦٢٦ ت ت بن عبد االلهوياق ( الحمويتاقوي
 الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحق إحسان عباس، دار الغـرب             ممعج-

  .ت.، وطبعة دار المأمون، فريد الرفاعي، د١٩٩٣، ١الإسلامي، بيروت، ط
    فكنوهاي
  .١٩٦٥بيروت ن، المطبعة الكاثوليكية، نبية،تر عبد الصبور شاهيرالع-

-Arnaldez (Roger) grammaire et theologie chez Iben Hazm de cordoue , 
essai sur la structureet les conditions de la pensée musulmane, Paris 

1956.  
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  ت جلامال
  .١٩٧٥ة  سن٢٥دعد، ليم الأصليعالت–تصدر عن وزارة الشوؤن الدينية ، الةصالأ
  .١٩٩٢، ٠٨عدد، يات الجامعة التونسيةلحو-
، ٢٤، سـنة  ٢ية اقتصادية اجتماعية، دار الطليعة عـدد      سات عربية، مجلة فكر   ادر-

  .١٩٨٧ديسمبر 
  .١٩٦٣يونيو / ة الحق، الرباط، المغرب، مايودع-
  .١٩٨٧، سنة٤٥ /٤٤كر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، عددفال-
  .١٩٨٥، ٠١لية الآداب، الإمارت العربية المتحدة، عددة كمجل-
 ـدرها وزارة الإعلام، الك   ربي، مجلة ثقافية تص   عال- ، ١٩٦٣ة، سـن  ٥٧ت، عـدد  وي

  .١٩٧٥، سنة ١٩٠وعدد
  .١٩٨٤، سنة ١٦عدد ،٠٤جلة العربية للعلوم الإنسانية، الكويت، مجلد مال-
عبد الرحمن  . بإشراف د ائر،ة اللسانيات، إصدار معهد الصوتيات، جامعة الجز      لمج-

  .١٩٧٢الحاج صالح، سنة 
  .ت.، د٣٦ة المسلم المعاصر، عددلمج-

  
¡¡¡  
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  المحتوى
  
  ٧...................................................................الإهداء

  ٩..................................................................المقدمة
  ١٣.....................سلاميالمدخل ابن حزم و مدرسته في الغرب الا

  ١٣................................................................توطئة 
  ١٣......................................................المولــد والنشأة
  ١٥................................:ءة  مشروعية القرا-المذهب الظاهري 

  ١٦.................................المدرسة الظاهرية، الأصول و الأهداف
  ٢٠..............................:موقفه من مصادر التشريع المختلف فيها 

  ٢١.....................................................نقد القياس أصولياً 
  ٢٣..........................................................أنواع القياس 

  ٢٦............................................................ خلاصة -
  ٢٧...... التصور اللساني عند ابن حزم وأصوله المعرفية:لفصل الأولا

  ٢٧.................................................................توطئة
  ٢٨.......................................................القضايا الصوتية

  ٢٨...............................................الصوت وعلاقته بفاعله 
  ٢٩.........................................................الصوت واللفظ

  ٣٠........................................................الصوت والدلالة
  ٣٠....................................الصوت بين ثنائية الزمان و المكان 

  ٣٢..................................................................الاسم
  ٣٢.................................................................الكلمة 

  ٣٣...............................................................الحرف 
  ٣٤............................................................... القول -

  ٣٨......................................................العلامة الإعرابية 
  ٣٩................................................ موقفه من علل النحو -
  ٤٠...................................................... القياس اللغوي -
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  ٤٢........................... أهمية النحو التعليمي في تصحيح الأخطاء -
  ٤٤.....................................................لية  القضايا الدلا-
  ٤٤................................ ابن حزمأهمية المعنى المعجمي عند  -

  ٤٩...............................................السياق وأثره في المعنى 
  ٥٢.......................................................القضايا البلاغية 

  ٥٣............................................... البلاغة عند ابن حزم -
  ٥٥................................................حزم ابن فكر في اللغوية الفلسفة

  ٥٥...........................ابن حزمعلاقة الأبحاث المنطقية باللغة عند -
  ٥٩................: من المشكلة إلى الحلابن حزمالمصطلح الفلسفي عند -

  ٦٢..................................................:أسس المنطق البياني
  ٦٣..........]:رؤية حزمية[ـ نماذج لبعض المصطلحات المنطقية والفلسفية 

  ٦٦....................................:ابن حزمـ ملامح فلسفة اللغة عند 
  ٦٧...........................................................:ـ الخلاصة

  ٦٩............................. النص بين البنية والتداول:الفصل الثاني
  ٦٩.....................................الدلالة اللسانية بين الحقيقة والمجاز

  ٧٣..............................................الحقيقة الشرعية والعرفية 
  ٧٤......................................................سبل النقل اللساني

  ٧٥.......................................................والنهي الأمر بين الدلالة
  ٧٥..............................الوظيفة التداولية للأمر في الخطاب الديني
  ٧٦...............................موقف ابن حزم من وظيفة الأمر النصية 

  ٨٠..........................................الوظيفة التداولية لتكرار الأمر
  ٨١.................................................الوظيفة التداولية للنهي

  ٨٢..........................الوظائف التداولية للأمر والنهي وآليات القراءة
  ٨٣.......................................العلاقة الدلالية بين الأمر والنهي 

  ٨٤........................................................تداولية الاستثناء
  ٨٧............ان عند ابن حزم بين التأصيل والإجراء البي:الفصل الثالث

  ٨٧............................................... مفهوم البيان ومراتبه -
  ٩٠........................................................ أنواع البيان -
  ٩٢...................................... ظاهرة النبوة في النص الحزمي-
  ٩٤..................................................... الإعجاز القرآني-

  ٩٦.......................................الإعجاز القرآني ومذهب الصرفة
  ٩٨........................................ ابن حزم أوجه الإعجاز عند -
  ١٠٠............................ ترجمة القرآن في ضوء مفهوم الإعجاز-
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  ١٠٢.................................... ظاهرة النسخ ووظيفتها النصية -
  ١٠٤....................... حركية النسخ في ضوء علاقة النص بالواقع -
  ١٠٥.................................... الكلام الإلهي بين الخلق والقدم -
  ١٠٩.................................................. تعليل النصوص -
  ١١٢................................. النصوص بين التعارض والتكامل -

  ١١٥...............................................................الخاتمة
  ١١٩.........................................................البحث مصادر قائمة

  ١٢٩....................................................................المحتوى
  
  

¡¡¡  
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